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دارا ألشرو ق 


الغلاف Ghia‏ حلمی الدونی 


هه الس تاسيلة 


ظل العلم لزمن طويل یتجّب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة الي تتکرر آي حياتنا » ومن حولنا . والعلماء الرواد القلائل 
الذين حاولوا اتصدي لبعض هذه الظواهر ء صادغوا من الحجوم والسخریة 
والتسفيه » ما gi‏ باي العلماء بعدم محاولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحافل بالخاطر . 

وهکذا - تراکنت الخرافات يحول هذه الظواهر » جيلاً بعد جيل ء 
مما جمل مهمّة الیاحث المحقق ATT‏ صعوبة ... أصبح عليه أن يعار 
على الحقيقة الضائعة : کالابرة وسط أكوام القش .. 

لکن نصت القرن الماضى ٠‏ شهد هجمة ضارية من جانب أوساط 
البحث العلمي .. هجمة توغلت JS‏ شجاعة » وبكل مرضوعية 
علمية » ي عمق أعماق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة ء عزيزي القارئ ٠٠‏ تتقل إليك أحدث ما توصل ad}‏ 
البحث العلميٍ حول القلواهر الخارقة والغريية » داخلنا .. وحولنا .. 
لتؤكد أننا على أبراب عصر جديد من المعرفة الشاملة م ترول فيه الناقضات 
بين وسائل المعرقة اليشرية المختلفة » Bis‏ فيه أقدم المقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معہ العقول الالكترونية . 


۰٥ 


مقدمة 


ماذا عن الغد؟ . , 

ماذا عن الأيام المقبلة في حياتنا؟ . . ماذا تحسل انا في ثنایاصاعن 
آسمداث ومفاجآت , . سارة أو محزنة؟. ۔ 

کان هذا العساؤل ‏ وما زال - الشضل الشاضل للبشسرء مشذ أقسدم 
العصور. . ومحاولة الاجابة عليه ء اتخذت عدة أشكال مثباینة على مدی 


dy shalt‏ الانسانسي. . في جميع الحفسارات السكبيرة» وبين مختلف 
المستمعات البداثية» تجد أشكالة متعددة للبحث عما يجيء به الغد. 


إته التحدي القديم الذني واجه الاإنسان. بين عشرات ومٹات التحنيات 
التي واجهته . . وعندما تجح العقل البشري في التصدي لتلك التحديات» 
واحداً بعد الآخر, عندما استطاع العلم أن يمك بتاصية هذه التحدیات" 
وینتصر علیها. . بقي ذلك التحدي القديم لكشف المستقبل على حاله. ۔ 
يستعصي على قدرة آلانسان. . 

حاول الإنسان أن يحل لغز المستقيل پاکٹر من وسيلة. . 

اتجه إلى النجوم والكواكب. فتشأ علم التنجيم . نشأ منذ آلاف السنين 
على يد الحضارات القدیمةء فوضعت له القواعد والاصول التي ها زال 


¥ 


To: www,al-mostafa.com 


أغلبها Lay‏ حتی اليوم. . والان ولأول مرة ‏ يبدأ العلماء في فحص حقيقة 
ذلك التراث. لوضع إجابة دقيقة على هذا السؤال: هل هناك صلة وثيقة 
بين حركة الکواکب والنجوم والأجسام السماویةء وبين كل انسان على 
الأرض؟. . 

متات العلماء من الشرق والغرب» وقي مختلف الجامسات وسراکز 
البحث الملسي. یخوشوث اليوم هذه المحیطات الصاخبةء التي لم یسبق 
lal‏ أن خطاداخل حدودهاء لیخرجوا إلينا كل يوم بأئباء مثيرة مفهلة! . ۔ 


ونفس الامر بالنسبة للتعرف على المستقیل عن طريق تفسير الأححلام ٠‏ 
ودراسة الخطوط والمتحنيات الشي توجد في كف OLY‏ ومحاولة 
التعرف على تمطالشخصیةء ومن ثم استنباطما يجري في المستقبلء عن 
طريق دراسة شكل وأبعاد الجسم اليشري. وتحليل خطید الانسان . 

كلها محاولات قدیمة لم تجد من يسلطعليها مجهر البحث العلمي: 
حتی بدأت جهود العثماء المكثفة في هذا القرن» للبحث في القدرات 
الخارقة والخاصة للإنسان. 

في هذا الكتابء نقدم إلى قارىء العربيةء أحدث ما توصلست إليه 
الابحساث العلمية الموثسوق بهساء في آنخاء العالسم حول هله 
المرضوعات. 

نضع أمامه كلبة العلم الحديث في هله الممارسات ۰ لنحده ما الذي 
یوافق عليه الملم . وما الذي برفع في وجهه أصبع الاعتراضن . 

راجي عنایت 
۸ 


الفصل الأول 


الانسان . . والقعر 


عشقناء وتخزلنا فيه وقلنا أرق القصائد والاشعار. , درسناه وأجرينا عليه 
العديد من الابحات ورسمتا له أدق الخرائط المقصلة . 

وصلنا إليه يعد عناء وسرنا فوق ترابه وزرعتا الاعلام جتباً إلى جنب مع 
أعقد اجهزة القیاس . . ومع هذا كله بقي سؤال أساسي: 

کیف يؤثر القمر على حیاتنا نحن فوق الارض؟. 

حتی نحظى بإجابة ما عن هذا السؤال» علينا آن تعود إلى الوراء. إلى 
عام 1577 عندما انتشر وباء الطاعون في معظم أنحاء إنجلتراء واضطر 
الشاب التابغ إسحق نيوتن إلى قطع دراسته في کمبردج . والترحیل إلى 
الريف في عطلة اضطرارية هربا من زحف الموت الاسود. في إحدى 
جلسات التأمل بریف إنجلترا شاهد ٹیوتن أشهر تفاحة في تاريخ العلم؛ بل 
لملها أشهر تفاحة في تاریخ البشرية كله بعد تلك التي أحرجت آدم من 

شاحد تبوتن تلك التفاحة تسقطمن فوق شجرتها إلى الأرض + فقفزت 
إلى راسه فكرة الجاذبية بين الارض والقمرء واستطاع أن یتطلق من هذه 
الفكرة إلى نظرية الجاذبیة العامة التي تقول بان أي جسم في الكون یجذب 
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أي جسم آخر بغوة تتوقف على ALS‏ كل من الجسمين والمسافة بينهما. 
الارض تجذب إليها القمر يقوة کافیة تحفظ له مسارہ والقمر بدوره على 
درجة كافية من الكبر والقرب تسج له بان يسير في فلك الارقیٰ. 


القمر يدور حول الأرض مرة کل 7۷,۳ یوما معطياً وجهه للأرض في 
إصرار كلما سار في فلکه: أما الأرض فتعطي القمر کل أوجهها مرة کل 
۸ ساهة. وهذا يعني أن مياه الأرض كلها تتعرض لنجاذبية القمر مرة 
كل يوم تقریباء فتنجذب مرتفعة گنسیج حر طليق ملقی على الارض. ثم 
قط ثانية كلما ابتعدت عن مواجهة القمر. وهذا ما نسمیه بظاهرة المد 
والجذر العاديين . كل نقطة ماء في المحيط تستجيب لهنه القوۃ؛ وكل 
کائن أو تبات بحري يشعر بهذا الايقاع . فيؤثر هذا الشعور والادراك على 
-حياة هذه الكائتات , وبصفة خاصة تلك التي تعيش على شاطيء البحر. 


Ast متلا يلتزم في تشاطه التزاماً تامأ بإيقاع المد والجزرء‎ bowels 
وما أن يحل الجزر‎ hades المد المرتفع يفتح صدفتيه ليتداول طعامه‎ 
وتنحسر المياه عن جانب من الشاطیءء حتی يغلقها يإحكام تفادیاً للضشرر‎ 
والجفاف۔ ويكاد العالم الامريكي فراتك براون أن يحظى بلقب عاشق‎ 
المحارء فهر يمضي حياقه باحشاً في دقاشق تى جیلة المحار واستجابته‎ 
لمختلف العوامل . عندما تقل برآون المحار من شاطیء البحر إلى مركز‎ 
الایحاث المائية قریباً من الشاطیءء وجد أن المحاو يلتزم بنفس الاپقاع‎ 
داخل الحوض المائي الصناعي داخل المركز. غير أن الذي أثار دهشته.‎ 
عندما انتقل بمحارته من شاطیء البحر إلى معمله في مدينة شيكاغوء أن‎ 
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المحار مانزال يتذكر نفس الاپقاع القدیم للمد والجزر. بل اه اکتشف 
بعد أسبوعين أن المحار قد غير إيقاعه, بحیث يصبخ مطابقاً QUAN‏ المد 
والجزر المتغيز في موطنه الاصلي. على بعد أكثر من الف میل. 

في بداية الأمر تصور براون أن المحار يعتمد غي ضبط إيقاعه على 
شروق الشمس وغرويهاء«ولكنه وجد أن المحار عند حفظه في حوض تام 
الاظلامء بعد حروجه من البحر مباشرةء ما زال قاد را على حفظ إيقاع المد 
والجزر. dad‏ مديئة شيكاغؤعن المحیط لا ينسينا أن نفس فوی النجاذبية 
التي يمارسها القمر على المحيطيمارسها أيضاً على الھواء في اي مكان 
على الارض. وبهذا لا يقتصر تأثير جلذبية القسر على شطر من سطح 
الارض» بل يشملها كلها. ومن الطریف أن معامل هيوجز لصناضة 
الطائراتء استطاعت أن تبتکر جهازاً على درجة عالية من الدقةء يمكته أن 
يسجل مد وجزر القمر داخل فنجان الشاي في أي مكان على الأرض1. 


الرمال تنبت الأسماك 

هذا عن الايقاع اليومي للقمرعلن سطح الارض . ۔ غير أن الأرض تتأثر 
بلیقاع شهري له. فحن نرى القمر OY‏ یسکس أشعة الشمس »ء وما نراه من 
القمر یتوقف على وضعه بالنسبة للشمس والأرض . والأوجه القليدية 
للقمرء الهلال والمحاق والبدرء تنيع دورة تطول قلیلأعن دورته في مساره . 
حول الأرضصء إذ تتم في وپ يومأء من اكتمال البدر وحتى اکتمال البدر 
التالي . لمرتين خلال هذه الدورة» يحدث أن يصطف القمر والشنس 
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والارض في خط واحد وبهذ! تتدعم جاذبیة القمر ہما يضاف لها من 
جلذبية الشمسیء فيحدث على الارض مد وجزر آقوی من المعتاد, 
وعندما تعاكس جاڈبیة الشمس جاذبية القم يحدث آيضاً لمرتین خلال 
دورة القمرء ال ینخقض المد والجزر عن معدله المعتاد. _ 


والکائتات البحرية ole Las sls‏ الدورة ومن أغرب ما یکشف 
عن. هذا التأثیی ما حدث لسمکھ فضية صغيرة» تحمل إسماً لاتينياً 
yb‏ هو ولوبسئیس تنویس + . هذه السمكة تبدی تكيفاً عميقاً دبا 
بالحركة الشهرية اقمرء بل إن بقاء جسها واتصال سلالتها يعتمد تماما 
على استجايتها الدقبقة لحركة القمر . فبعد ا كيال القمر فى الشهورء من 
مارس إلى آغسعلس من كل عام ء تظهر هذه الأسماك على کال 
كاليفورنيا . وما أن یکتمل البدر ويحدث الد الا کي حتی تحرج هذه 
tle‏ الأمواج إلى الشاطی الرملى» تلتمع تحت ضوه. القمر » 
وکأنہا زرع قضی نبت فى هذه الرمال البتلت» وبعد وقت عحسوب By‏ 
تعود الأسمالك ثانية إلى al‏ مع إحدی الموجات عندما يدا آسللیزر. 


في اللحظات القصيرة التي تستلقي فيها هذه الاسماك على الشاطىء» 
تضع بیضها على الرمال المبتلةء وهي مطمثنة أنه سييقى في مكانه بلا 
إزعاج لمدة أسبوعين حتی تحل موجة المد العالي التالیة عتدما يصل 
الماء إلى موقع البیفضی. الذي يكون قد تھیآ للفقس . ومع اللمسة الباردة 
الاولی للماء یفقی البيض» ويندفع السمك الصغير إلى الماء! . 
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الولادة مع الیدر 

هذا عن اثر القمر على الارض وعلى بعض الکائنات البحرية : فماذا 
عن الإنسان نفسه؟ كيف تتأثر حبانه بإيقاع وجاذبية القمر؟, ` 

والثابت أنه هتاك ارتباطاً وثيقاً بين القمر والولادة. وفي بعض البلاد 
يطلقون على القمر اسم «القابلة الکبری» ء يتصور ونه (داية) هائلة تدفع 
بالاطفال خارج۔بطون آمهاتهن. لقد تصدى لاختبار هذه الحقیقة طبییان 
أمريكيان کبیرانء قاما بجمع المعلومات عن أكثر من نصف ملیون حالة 
ولادة تمت في مستشقیات نيويورك بين صامي ۱۹۸ و۱۹۷ کشضت 
هذه العینات الکبیرة. عن دلالات إحصائية ثابتةء ISH‏ زيادة عده الموالید 
مع القمر المتناقص عنها مع القمر المتزایدء مع اعلی معدل لها بعد 
اکتمال القمر مباشرة» وأقل معدل مع مولد القفر الجدید . 

' کذلك توجد علاقة أخرى بين الرلادة وظاهرة المد والجزو. فضي 
المجتمعات التي تعيش على ساحل بحر الشمال بالسانیا» توتفع نسبة 
المواليد عادة مع المد العالي. وتتکرر هذه الظاهرة في (کولون) التي تقح 
على نفس خط العرضص» وإن كانت بعيدة عن البحر. وھذا يؤكد أن الذي 
پتحکم في انقباضات الرحمء ليس هو المد والجزر في حد ذاته؛ as!‏ 
القمو الذي بزثر على الظاهرتين معاً. 

المعروف أن موعد الولادة يرتبط مباشرة بموعد الحملء وهذا پرتسط 
بالدورة الشهرية عند المرأة. ویمکننا أن نلاحظ بسهرلة ذلك التطابق بين 
متوسط مدى الدورة الشهرية عند الاتی وبين ن الزمن الذي يمضي من 
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اکتمال البدر حتى البدر التالي. ومن الصصب تصور أن الاتفاق بین 

الدورتين محض صدفة عارضة وقد جرت العديد من البخوث في جمیع 
آنیحاء العالم لتحديد العلاقة بين الدورتين علمیاً۔ - ورضم ثبوت هله 

العلاقت. إلا أن النتائج كانت متضاربة . واعل السر قي ذلك التضارب 

راجع إلى خطا أساسي في منهاج الدراسة. ذلك المنهاج الذي یعتبر بداية 

الدورة الشهرية اليوم الأول للحیضء ولیس الحدث البيولوجي الأكشر 
أهمية » ألا وهو إطلاق البويضة القابلة تلتخصيب. 

البويضة تعيش أقل من 4۸ ساعةء وما لم تقایل حیواناً منوياً یخصیها 

خلال هذه القترت تموت . .وهكذ! تتركز احتمالات الحمل عند الاشی 

خلال هذه القترة الزمنية القصيرة. وقد استطاع العالم التشیکوسلوضاکی 
یوجین يوناس أن يصل إلى علاقة ابتة بين القمر ووقت انطلاق البويضة. 

بل إنه استطاع أن يثبت أن قابلية المرأة البالغة للحمل ترتفع في حالة القمر 
المناظرة للحالة التي كان عليها لحظة ولادتها هي . . لذا كانت قد خرجت 

إلى الحياة عندما كان القمر بدراًء op‏ أعلى احتمالاث الحمل عندها 

تكون عندما يكتمل البدر. قام العالم يوناس بتطبيق نظريته هذه على عدد 
من نساء دول إوروبا الشرقیةء فاعطی كل امرأة جدولاً خاصاً يعتمد على 
حالة القمر لحظة ولادتها..عندما استخدمت النساء هذه الجداول كوسيلة ۔ 
من وسائل منم الحمل» ثبت نجاحهه بنسبة ۰1/4۸ وهي نفس نسية نجاح 

حبوب منع الحمل» ولكن يعيداً عن آثارها الجانية الضارة . وقد أثبتت 

هذه الجداول قعاليتها قي حالة الرغبة في الحمل Lad‏ لضمان حدوثهء 
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انتصار طب السحرة 


كذلك هناك ذلك الارتباط الوئيق بين القمر والتزيف الدموي بصفة 
عامة. وبعض بعض الخرافات الشائعة تزعم أن القمر يتحكم في انسیاب الدم 
بنقس الطريقة رت ود یہ نتيجة لهذا 
ai‏ وأيام كان قصد الدم هو الايجراء ' العلاجي المعتادء جرى العرف أن 
یتم فصد الدم عند تتاتص القمر؛ تفادياً لاخطار تزیف ائدم عند تزاید ضوء 
القمر وتصاعدٍ المد والجزر. والغریبء أن هذه الخرافة وجدت lett‏ من 
یساندھا علمياً. فقد أفأد أحد الأطباء التقاة: دكتور اديسون اندروڑء بعد 
البحٹ الذي اجراه على أكثر من آلف شخص من الشازفین» الذین 
يتعرضون لنزيف غير عادي أثناء العمليات الجراحية» اكتشف أن TAY‏ من 
نوبات النزیف الحاد تتم بين الرنع الأول والأخير للقمرء مع ارتفاع هذه 
النسبة إلى اوجها عند إكتمال القمر في منتصف هذه الغترة. 
يقول الدكتور آدیسون اندروز فی نهاية تقريرء «هسذه الحقائق التي 
وصلت إليهاء بکل ما فيها من جقة وثبات وإقناع. هددت بتحولي إلى ما 
يشبه الطبيب الساخر قي المجتمعات البدائية. فقد آصيحت أقتضر على 
إجراء العملیات الجراحية في الليالي المظلمة فقط... وأوقر الليالي المقمرة 
لما يتاسبها من العواطف اروا 
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الجرائم وجتون القمر 

thay‏ ما يوحي بان الليالي المقمرة تكون ذات ثاثیر غريب على بعض 
الٹاس . ولقظ الجنون الانجليزي (لوناسي) مشتق من اسم القمر (لونا)ء 
مما يوحي بصلة ما بين القمر والجنون . 

وقد بلغ من فرطرسوخ ذلك الزعم ء آن دحل ضمن نصوص القانون. 
غمنق مالتی عام كان القانون الإنجليزي یفرق في نصوصه بین المجائین 
Ska‏ وأولئك الذین بعود جنونهم إلى أثر القمر عليهم . والجراتم التي كان 
يرتكيبا عند !كتال البدر واحد من أفراد RW‏ الثانية» كانت تنظرها 
احا كم بكثير من الرقق والتساهل . 

ومن التقاليد التي رسخت في مصحات الأمراض العقلیةء إلضاء 
إجازات العاملین بالمصحة والمشرفين عليها عند اکتسال الیدر. توفعاً 
لتأثير القمر على المرضى. وفي. القرن الثامن عشي كان يجري ضرب 
المرضی في اليوم السابق لاكتمال القمر كإجراء وقائي في وجه العف 
المتوقع متهم طوال اليوم التالي : : ورغم أن مثل ذلك العنف الرسمي قد 
أدين قانوناًء إلا of‏ أسطورة القمر القديمة ما زالت تعيش في كثير من 
الاذعان . وقد یکون مرجع ذلك إلى آنها تيكس جانباً من الحقيقة . 

لقد تشر المعهد الامريكي لحلم طب المناخ تقريراً عن تائیر القمر على 
التصرف الانساني . وجاء قي هذا التقرير أن الجرائم التي تتم بتأثير المرض 
العقلي الشدید, مثل الحريق المتعمدء وجرائم جنون السرقةء والني تتم 
تحت الدوافع التخريبية القسریةء والقتل تحت تأثير إدمان الخس كل 

۱۷ 


هذه الجرائم تصل إلى ذروتها عند اكتمال القمر. كما أن اخضاء السدر 
وراء السحب الكثيفة لا يمنح أو يحطل هذه الظاهرة. 

كا استطاع عالم الأعصاب والطبیب اللفسیی لیوناردو رافيتز أن 
يكشف عن علاقة سيكولوجية قباشرة بين الإنسان والقمرہ تفسر الكثير 
من المزاعم القدعة. وكانت أداته فى البحث على مدى سنوات طويلةء 
قياس الفرق فى الطاقة الكهريائية الكامنة بين راس الانسان وصدره. 
فأجرى تجارب على نماذج عشوائية اختيريت بمحض الصدفة» وخرج من 
هذه التجارب Ob‏ جميع الناس يتغير عندهم کم هذا الفارق الكهرباق 
من يوم إلى يوم . وأن أعظم فازق بين قراعة كهرباء الصدز والراس یکون 
عند اكتال القمرء وبصفة خاصة بين مرضی العقل۔ 


يقول رافیٹز إن القمر يؤثز على المجال المغناطيسي للأرضء ويقول 
إن هذا التأثير يسيب الازمات عند الاشخاص الذین يختل توازنهم العقلي 
أصلاً. ثم يقول cals Ub‏ طبیعتنا كبشرء فتحن جميماً آلاث کھربائیق 
لهذا فان مخازن الطاقة عندنا تتآثر بالعوامل الكونية الدورية (كما في حالة 
جاذبية القمر)» وعذہ العوامل تعمل على تعميق انعدام التوازن وتأکید 
الصراعات الموجوجة فعلاً عند الانسان» ۔ ۲ 

والابحاث حول العلاقات السيكولوجية بين الانسان والقمر ما زالت 
تدور وقتواصل للكشف عن جوانب هذه العلاقات . وما قیل فى هذه 
الابحاث. أن آلموت بتأثير مرض التدرن الرتوي ياتي غالبا قبل اکتمال 
القمر بسبعة أيام» وآن لهذا صلة باثر الدورة القمرية على السوازن بين 


VA 


نسب القلويات والأحماض في الدم. كما تقدم أحد الاطباء الالمان بتقرير 
عن علاقة أشكال القمر بالتهاب الرئة وبكمية حامض البوليك في الدم 
وبالموعد المحدد للوفاة. 


هذه صورة لعلاقتنا بالقمرء قد لا تتسم بالشاعرية والرقة التي تمكسها 
قصائد الشعراء أو بالإثارة التي تتضمنها مغامرات الوصول إلى القسر 
والهبوط عليه . . لكنها تكشف لنا الكثير من الحقائق العلمیة عن حياتنا 
وارتباطها بالقمرء كما أنها توضح جوانب الصدق في المزاعم والجرافات 
التي تتصل بهذا الموضوع . 

وإذا کاتت هذه يعض جوانب تأثير القمر fe‏ حياتنا. وهو الجرم الصغير 
بالنسبة للشمس. الذي یقوع بدور المرآة المتواضعة لاشعتها القوية 
المتدفقة . فلا شك أن القمر يتوارى متواضعاً أمام الامجاد المتعاظمة التي 
تحققها الثتمس في هذا الصدد. 
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الفصل الثاني 


الإنسان. 5 والشمس 


نراها عند شروقها كل صباحء بقرصها المتوهج الوقور وهو يصعد في 
إصرار معتلياً خط الافق . نستضيء بنورھاء نستمتع بدفئها. . تعبدها. ۔ 
وأي حضارة لم تعبد الشمس في طور من أطوراها؟ ‏ 

ونشنی أن ذلك العملاق الوقور ينفجر في كل ثانية من عميره ملايين 
الا تفجارات الهیدر وجينية الھوجاء: التي تندفع إشعاعاتها في القضاء حتى 
تصل إلينا. . لتحدت فینا أخطر الاثار. 

خارج الغلاف الجوي فلارض یوجد الفضاء . . والقضاء يعني لا 
شيء. . مجرد فاصل من الخلاء بيئنا وبين الکواکب الاخری. غير أن 
الأجهرة العلمية التي اطلقناها في هذا الفضای أرسكت تؤكد لنا أن ذلك 
الفضاء ليس خاویا. بل يضطرم بمختلف القوى التي يصل الکثیر منها إلى 
الارض. . والتي يؤثر بعضها في حياتنا أكبر تأثير. وأشد هذه القوى أثراً 
عليئاء يأتي من ذلك النجم الذي نطلق عليه عادة اسم . . الشمس. 

فالشمس عبارة عن كتلة ضخمة من المواد الملتھیة المتومجة» تبلغ في 
حجمها مليون أرص من التي نعيش عليهاء تعيش في سالنة داقمة من 
Ot, gall‏ العنيف. في كل ثانية يتحطم فيها أربعة ملایین من أظنان ذرات 
الهيدروجين» في انفجارات لا يمكن تصور مداهاء لترفع درجسة حرارة 


۳۳ 


مرکزها إلى ۱۳ مليون درجة مئوية» وتبصق نافورات من اللهسب تندقع 
آلاف الاميال في الفضاء من حولها. في ذلك الفرن الخرافيء تتحطم 
الذرات في أنهار من الالکترونات ذات الحركة السريعة والبروتونات التي 
تندفع في الفضاء كرياح شمسية عاصفةء لتصطدم بجمیع الاجسام التي 
تسبح في مجموعتنا الشمسية. وأرضناء كواحدة من هذه الاجرام: تفع 
تحت طاثلة تلك التأثيرات الشمسية. وتتعرض بصقة دائمة للتغيرات التي 
تحدث داخل ذلك القرص الملتهب ‏ 

ووجه الشمس لا ایکون chad Ube‏ بل تنتشر عليه - کحب الشباب - 
بقع سوداء ذات نشاط آکثر عنقأء ذات طبيعة عصییةء تهیج وتلتهب من 
وقت لاشر. هذه البقع الشمسية تکون الواحدة منها في حجم أرضنا 
وعندما تثور هذه البقم الشمسیق تتولد عنها العواصف المغناطيسية التي 
تهدد غلاقنا الجوي. 

هذه العواصف المغناطیسیة القادمة من الشمس» هي المسئولة عن 
اختلال الاستقبال الاذاعي والتليفزيوني والاضطراب الكبير في الطفس ۔ 
كما أن تک الشمسية يزيد احتمال الاعاصیر والزوابع BB‏ 
المحيطات ۔ 

ورغم أن المتابعة العلمية اليومية الذقيقة لنشاط هذه البقع يجعلها تبدو 
وكأنها ذات طبيعة عشوائية » تسیر باد نظام يحكمهاء فقد استطاع العالم 
الفلكي هرشل في عام ۱۸۰۱ء أن یصل إلى اكتشاف القانون الذي 
یحکمھا, وجد أن تشاط البقع الشمسية يتبع دورة تتكرر كل ۱۱ سنة. فتتح 


۳۳ 


هذا الاكتشاف آبواب اليحث أمام عدد من العلماء فوجدوا أن هذه الدورة 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكثير من مظاهر حياتناء فتؤثر على مستوى الماء في 
بحيرة فيكتورياء وعدد جبال الثلج العائمة في الیحارء واشتداد الجفاف 
والقحطفي الهند. ومدى جودة محصول الکروم. ویمکنتا أن ثرى تسجيلاً 
دقيقاً aig‏ الدورات في مقطم أي شجرةء فالمعروف أننا إذا قطعنا جذع 
الشجرة رأينا في المقطع عددا من الحلقات داخل بعضها البعض : وکل 
حلقة من هذه الحلقات تدل على سنة من عمر الشجرۃء ومجموع هذه 
الحلقات يحدد لتا عمرها. وقد. لاحظ العلماء أن الحلقة الحادیة عشرة 
ومضاعفاتھا تكون أكثر سمكاً من غيرهاء مرتبطة ارتباطاً Lit‏ بالسدورات 
الشمسية التي تحدثنا عتها. 

كما تمکن العلماء من قياس هذه الظاهرة بشكل أكثر دقة عن طریق 
دراسة طبقات الطين المتحجر في الحفریات . وقد تيين في بعض الأبحاث 
حول حفرية برجم عمرها إلى ۵۰۰ مليون ستةء أن سمك طبقاتها يبخضع 
لدورة تتکرر کل 1١‏ سنة. 

وقد جرت دراسة حديشة فى مدينة نیومکسیکو باستخدام العقول 
الألكترونية » ثبت منها أن للشهس دورات أخرى أطول من هله الدورة 
تتكامل الواحدة منها على مدى من ۸۰ إلى ۹۰ سئة. 


الماء عميل الشمس 
الذي يهمنا في هذا كله. أن نعرف الطريقة التي تؤثر بها الشمس على 
الكائتات الحية التي تعيش على آرضنا۔ 


vt 


من هو العميل الذي تعتمف عليه الشمس في إحداث تأثيرها علينا؟ . قد 
نعجب إذا ماعرفتا أنه الماء! . لکن الدراسة العلمية الدقيقة لخصائص 
الماء التي.يصعب تصديقها همي التي رشحته لهذه المھمة۔ 

ورغم أن أى طالب ٹانوی يستطيع أن یصف الماء يأنه مركب كيميائي 
من عنصرین أساسيين هما الأوكسيجين وافیدروجون» فان ما تزدحم به 
المجلات العلمية من جدل ple‏ حول النظریات المختلفة في ترکیب 
الماء يجعلها تتمهل قلیلا قي حسم قضية هذه المادة المولعة بالشذوذ. 

قالماء من المواد القليلة جد التي تكون أثقل في حالتها الجامدة. 
ولهذا يعوم الثلج فوق الماء. والماء يتفاصل في نفس الوقت کحامض 
وكقاعدة» ویهذا يمكن للماء أث يضاعل مع نفسه تحت ظروف خاصة! . 

ودون الدخول في تفاصيل واصطلاحات كيميائية مغقدة حول الطبيعة 
السائية لذرة افیدروجین فى اخاء یکنا أن نقول بصفة عامة إن الماء 
مادة ضعيفة التركيب» هشة البنيان» قابلة للتغيير تحب ضغطأخف 
المؤثرات . . وأن ضعف شخصية الماء الذي تحدثتاعله هو الذي رشحه 
لمنصب العميل. وهو عميل لا يمكن أن نستفتي عنه أو أن نتجتبه» فهو 
يشكل ٦٥‏ في المائة من وزتتا. وهو الوسيط الأمشل لاتسام العملیات 
الحيوية في الجسم » بل إن جمیع العمليات الحيوية بالجسم تجري في 
وسطمائي , حتی تتم بسرعة ويدون فاقد كبير في طاقة الجسم 

وقد قام انان من الکیمیائیین الإيطائيين بتجارب» Bai‏ من خلافا أنه 
يمكن تغيير قدرة الماء على توصيل الکھرباء بتعریضه لمجال مغناطيسي 


Yo 


ضعیف: كما تمت عدة تجارب في مركز آبحاث الفضاء بکولورادو؛ تثبتہ 
أن الماء شدید الحساسية للتغيرات الكهر ومغناطيسية. وهو حساس لأقل 
هذه التأثيرات ء قادرة على النغير والتبدل والتكيف الذاتي عند أي تغيير في 
محیطہء ویشکل لا يتحقق لأي سائل آخر. بل إن الماء یصل إلى أعلى 
قدرة له على التغير وا تکیف بين درجتي ۰۳۵ ٤ ٠‏ درجة مئوية » وهي درجة 
حرارة الجسم عند الکائنات الحية النشيطة . 

لهذه الأسباب مجتمعةء تم اختیار الماء المتغلضل في كل الکائشات 
الحبةء ليكون الوسيط الفعال» في نقل تأثير المجال المخناطيسي للشمس 


إلیتا۔ 
قما هي آثارالشمس على البشر؟۔ 
كوارث بالجملة 


عندما انتشر بواء الطاعون في إنجلترا عام ٦٦٦١٦‏ سجلست الارصاد. 
الفلكية bel‏ نشاط مکٹف للیقع الشمسية. sail,‏ دراسة حلقات مقطع 
جذع الاشجار القديمة أن أكثر الحلقات سمکاً كانت سنة ۰۱۳4۸ مما 
ینب بنشاط شمسي عنيفء وکانت هذه السنة هي التي شهدت الوباء 
الرهیب الذي اجتاح العالم . 


وهناك قصة طریفة*عن هذه الظاهيرة» والعهدة فیها على العالم 
الأمريكي الذي برویها. فيقال إن حد العلماء الروس في عهد ستالين 
اهتم اهتماماً كبيراً بهنه الظاعرةء وأخذ يدرس ارتباط التشاط الشمسي 
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بالتغييرات الاجتماعية على مدی اثتاریخء فكان من نتيجة ذلك أن أمضى 
شطراً كبيراً من عمره منفياً في سیبیریاء بتهمة تغليبه لآثر البقع الشمسية على 
المادية الجدلية في إحداث ا تغیرات الاجتماعية الکیری! . 

fla Ll‏ تشییفسکی فیقول إن أخطر الأوبئة: الطاعون والديفتيريا 
والکولیرا في أوروياء والتيفود قي روسياء والحصبة الوبائية في شیکاغوء 
كلها حدثت شت عند gal‏ التشاط الشمسي الذي يحدث كل ۱۱ سنة. بل إنه 
يزعم أن الحكومات التي حكمت إنجاشرا من سشة ۱۸۳۰ وحتی سنة 
۳۰ كانت كلها حكومات ليبرالية متحررة في السنوات التي بلغ فيها 
نشاط البقع الشمسية ذروتەء وآ المحافظين ل يصلوا إلى الحكم إلا في 
سنوات الهدوء الشمسي! . 

وقد تتابعت التجارب في الشرق والغرب بعد ذلك لقیاس آثر النشاط 
الشمسي بطريقة أكثر دقة وک ا ا ire iia‏ 
العام GUL‏ ماکی ناكاتا الأستاذ بجامعة توهو. كان هذا العالم قد 
إلى اختبار لقياس الزلال قي الدم أطلق عليه «تفاعل تاكاتا» وتم تعميم هذا 
الاختبار في المستشفیات . ومن المعروف أن نسبة الزلال «السومین» في 
سائل الدم ثابتة عند الوجالء متغيرة عند النساء تبعاً للدورة الشھریة۔ 

في عام ۱۹۳۸ أفادت کل المستشفيات التي تستخدم هذا الاعتبار» 
عن زيادة مفاجئة غير طبيعية في نسية الزلال عند الجنسين. فأجرى تاکاتا 
اختباراته على رجلين يبعد كل منهما عن الآخر مائة ميل ء أجراها يومياً على 
مدى أربعة آشهر؛ فوجد أن التغيرات في نسبة الزلال متطابقة لديهماء 
فاستنتج من ذلك آنها ترجع إلى تأثيرات كونية آتية من الفضاء۔ 


٦۷ 


وعلى مدى عشرين Ute‏ استطاع تاکاتا إثبات هذا الاستنتاج علمیڈء 
عندما اكتشف أن هذه التغيرات تتم عند قيام نشاط كبير في البقع الشمسية 
يؤثر على المجال المغناطيسي لارض . 

وقد دعمت جهود العالبم الياباني » ما قام به العلماء السوقييت من 
تجارب حول أثر النشاط الشمسي على الدم. وقد اقتضى هذا إجراء ۱۲۰ 
ألف اختبار على نزلاء مصحات البحر الأسود لقياس عدد الخلایا 
اللیمقاویة في الدم «وهي خلایا صغيرة تشکل ما بين ۲۰ إلى ۲۵ في المائة 
من الكرات البيضاء عند الانسان». وجدوا أن التشاط الشمسي المکتف 
يهبط بنسبة هذه الخلایا عن معدلها الطبيعي. وقد لاحظوا أنه أثناء النشاط 
الكبير تلبقعم الشمسية في عامي ٦‏ ۹۷ء تضاعف عدد المرضی 
الذین يعانون من أمراض تعود إلى نعص الخلايا الليمغاوية , 
حوادث المرور أيضاً. 

وهناك العديد من الأمراض التي تتأثر مباشرة بالاضطرابات المخداطیسیة 
التي يسبيها نشاط البقع الشمسیةء منها مرض الجلطة والتدرن الرئوي. 

فقي ۱۷ مایو ۱۹۵۹ء حدثت ثلاثة انفجارات شمسية عنيفة » وفي اليو 
التالي دخل إل , مستشفى البحر الأسود عشرون مريضاً يعانون من أزمة 
قلبية حادة. هذا مع العلم Ob‏ المعدل الطبيعي اليومي لمثل هذا المرض لا 
يزيد على حالتين قي اليوم. 

كما وجد اثنان من كبار أطباء القلب الفرنسیین .صلة قرية بين النشاط 
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الشمسي وهبوط القلب الناتج عن الجلطة . وقد أثبت أت الإشعاعات التي 
تتتج عن التشاط الشمسي تساعد على تكوين الجلطات بالقرب من 
الجلدء وآن هذه الجلطات هي التي تؤدي إلى الانسدادات المميتة في 
الشريان التأجی. 

الثابت من هذا كله أن الكثير من وظائف الجسم تتأثر بالتغيرات التي 
تحدثها الشمس في المجال المغناطيسي للأرض۔ وهذ! یجعلتا نتوقع أن 
يكون التأثیر الأكبر منصباً على الجهاز العصبيء لاعتماده في عمله أساساً 
على نظام حاص من المنيهات والمثيرات الكهربائية . 

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على حوادث المرور في روسيا 
وألمانیاء آنها تتزايد إلى أربعة آضعاف معدلها الطبيعي في اليوم التالي 
للانفجارات الشمسیة . كما أن دراسة أجريت على حوالي ٠‏ آلف مریض 
فى أحد المستشفيات العصبية بنيويوركء كشن عنه زيادة ملحوظة فى 
حالات المرض في الأيام التي يحلن في المرصد الفلکي عن تشاط متزاید 

كما آمتدت أصابع الاتهام إلى القمر» تسقطه عن عرش الفرامء وتطلق 
عليه لقب «القايلة الکبری» . ها هي اليوم تشیر إلى الشمس. . وتصورها 
ككرة عملاقة تمزق في ثورتها ذاتها على شکل nail‏ "رات عاصفة مجنونت 
وتقذف الکواکب من حولها بالسنة من إشعاعاتها التي تزرع الأويئة على 
أرضنا 

فماذا عن باقي الكواكب والنجوم التي تعبر فضاء الكون في حركة دائمة 
لا تعرف السکون؟۔ 
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الفصل الثالث 


الإنسان .. والكواكب 


هکذا نحن. . نسعی على أرضنا دون أن ندري طبيعة الخيوط التي 
تتحکم في حركاتنا وتحیلنا الى ما پشبه عرائس الماريونيت. 

نولد ونشب وتتعلم . . نتصور آنتا نخصار مهتتا في الحياة کاطباء أو 
علماء أو فنانین أو عسكريين بمحض إرادتنا . . ونتسى أن الخبوط التي 
تتحركتا وتدفعنا إلى هذا الصوب أو ذاك تتصل بالکواکب التي تسعى في 


يرتحل معتا في مجموعتنا الشمسية ثمانية کواکب آحری. تدور كلها 
بتفس الطريقة حول الشمسء فيما عدا عطارد ویلوتو» عتخذة جميعاً نقس 
مستوى مسار الأرض . وتحن نعلم أن الكواكب تؤثر على بعضها البعض 
بنظام دقيق » وليس ادل على دقة هذ! النظام من أن لويل استطاع في عام 
4 أن يقول بوجود كوكب لحر غير الكمائية المعروفة في ذلك الحين» 
عن طریق حساب علاقات الجاذبية بين الكواكب المعروفة۔ ولم نكتشف 
ذلك الکوکب. بلوتوء إلا في عام ۱۹8۰ ۔ 


في عام ۱۹۰۱ء أوكلت شركة آر. سي . أي. الأمريكية الی جون 
نلستون مهمة دراسة العوامل التي تؤثر على الاستقبال اللاسلكي. وكان 


ry 


معروقاً في ذلك الحين أن البقع الشمسية هي صاحبة المسوولية الاولی قي 
ظاهرة التشویش ‏ لکن الشركة أرادت أن تصل الى إمكان التنبؤ بحدوث 
مثل هذا التشويش في الاستقبال اللاسلكي بطريقة AST‏ دقة. بدا نلسون 
بدراسة تاريخ الاستقبال اللاسلكي الضعيف متذ عام ۰۱٩۳۲‏ فوجد ‏ كما 
توقع - - أنه يرتبط بنشاط البقع الشمسیق نكن الاكتشاف الملقفت الذي 
توصل إليه فى دراسته» هو أن البقع الشمسية نفسها وما يصاحها من 
تشویش لاسلکي. يحدثان عندما یثواجد کوکبان أو أكثر على استقامة 
واحدة في اتجاه عامودي على الشمس أو على امتدادها. 

بدأ جون نلسون دراسته على ثلاشة كواكب هي السریخ والمشتري 
وزحل. واكتشف أنه يستطيع بحساب أوضاع هله الكواكب أن يتتبأ 
بالنشاط المحتمل للبقع الشمسة قبل حدوثة بذقة تصل الى ۰1۸۰ بل 
وأمکنه بعد ذلك أن یطور وسائل بحثہ بطريقة رفعت نسبة التتبؤ الصحيح 
إلى 7۹۳ . وإذاکانت شركة آر. سی . أى . قد سعدت ببذه التتائج الق 
ستفيدها في تنظيم تشاطها اللاسلكي» فقد سعد معها ایض طماه 
التنجیم : لقد كان ذلك الاکتشاف أول برهان علمي على تأثير حركة 
الکواکب على ارضتا. 

لقد ثبت أن حركة الكواكب وآوضاعها تؤثر على المجال المختاطيسي 
للشمس > او tpl‏ على الأقل مؤ: شو لما يمكن أن يحدث من تغيير في ذلك 
المجال ؛ Oly‏ تغیز المجال المغناطيسي للشمس بطویقة معينة يبعسثك 
النشاط في البقع الشمسية. ونحن نعلم من الفصل السابق كيف توثر EN‏ 
الشمسية على حیاتنا فوق الارض. 
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فإذا كانت الکواکب تؤثرعلى الشمس » فهي لا بد تؤثر على الارضء إذ 
نها جمیعاً أقرب الى الارض منها الى الشمسء فیما عدا عطارد. وفي عام 
۹۵٥۵‏ اكتشف أحد العلماء باستخدام التليسسكوب اللاسلكي» أن 
المشتري يرسل إشارات'لاسلکیة قویق ذات موجات طويلة وقصيرة» بقوة 
تصل الى بليون وات. كما اكتشف أن الزهرة وزحل يصدران موجات 
لاسلكية قوبة . ونحن على سطح الارض» تتلق بلا توقف هذا الفيض من 
الموجات , 97 

وتاثیر الکواکب علینا لا يقف عند حد الموجات التي تصدر عن 
الكركب نفسه. بل نت نتاثر جزئياً بالڈیل الكهر ومغناطيسي الذي يتركه 
وراءه كل كوكب عند حرکته في الفضاء۔ والمعروف أن الارض نقسها تترك 
خلفھا ذيلا يتجاوز طوله حمسة ملایین ميل . ها الذيول تخلفها الخواکب 
قي حركتهاء ويبقى تأثيرها قوياً لفترة ما بعد أن یتحراد الكوكب مبتعداً. 


قذائف الاشعاع لا تنتهي 

والكون» كما نعرف لا يقف عند حدود مجموعتتا الشمسية. قفي 
الليالي الصافية یمکننا أن نری حوالي ۳ آلاف جسم سماوي. أغلبها أكبر 
من شمسناء وهذه الاجسام السماوية مع غيرها تصنع عجرتنا. وخلف هذه 
المجرة يتائر حواني عشرة بلايين مجرة أنصری۔ . کل هذه الاجسام 
السماوية تصلنا الإشعاعات الصادرة منها بشكل متفاوت . 

بعض هذه النجوم یرسل موجانه اللاسشکیة طوال الوقنت » والبعض 
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الاخر تصدر عنه إشعاعات قوية كلما مر بتغير عليف في تكوينه ء كما أن 
بعض النجوم تنفجر في الفضاىی مصدرة كمية هائلة من اثطاقة الكونية عند 
تحولها الى غبار كوني. والأرض تتلقى هذ! الخليط من التأثيرات منذ ہدایة 
تکون الحیاۃ عليها. 

وقد توصل العایم جيمس كلارك ماكسويل في منتصف القرن التاسع 
عشر ألى عدة قوانين تحكم الظواهر المغناطيسية والكهربية» مما أحدث 
انقلاباً في العلوم الطبيعية . أحد هذه القوانین يقول إن التشويش في 
الموجات الذي يحدث غي كوكب ما ينتقل الى الكواكب الأخرى. وقد 
أطلق ماکسویل على وسيلة انتقال هذا التأثير بين الكواكب اسسم 
«الموجات الكهرومخناطيسية» . ووجد أنه بصرف النظر عن طبيعة هذا 
التشويش أو مصدرى فان أخباره تنتقل Lats‏ بنفس اٹسرعة سرعة 
الضوء . 

والطیف الکهر ومغتاطيسي يتضمن بالإضافةالى الأشعة الضوئية » أشعة 
سینیقف وموجات الاذاعة والتليفزيون. وهذا الطيف ینتشر على مدى 
واسم » وتتنوع abel‏ أنواع الامواجء ابتذاء من الموجات الطويلة التي 
يزيد طولها عن محيط الارض. الى الموجات القصيرة التي تتكدس 
وتتضاغط بحيث يغطي البليون منها بالکاد ظفر الأصبع . ونحن على 
الارض نتلقى باستسلام كل هذ الفيضى المتدفق علینا۔ وإذا کنا - بحكم 
تکویتنا۔ أقدر على الاحساس بالموجات الضوثية التي تتوسطهذا الطیفء 
فإن الحياة تدرك Lal‏ باقي الإشعاعات التي تتدفق في إطار موجات الطيف 
الکهر ومفناطيسي. 
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الخنافس الطائرة والجاذبية 

وحتی نعرف أثر الاشعاع على حياتناء يجب أن ثلقي نظرة على مکوناٹ 
الإشعاع . فالمواد المشعة تتوفر على أرضناء والتغييرات السووية التي 
تجری داخلھا تطلق 3 ثة آنواع من الإشحاعات : إشعاع والفاء الذي یمکن 
صدہ بصفحة من الورقء وإشعاع «بیتاء الذي يستطيع أن بخترق رقيقة من 
رقائق الألومنیومء وإشعاع «جاماء الذي ینتقل في القضاء بطاقة متعاظمة 
الى حد أته يقدر على اختراق حاجز من الرصاص . وهذه الاشعاعات 
تكون على درجة من القوة بحیث تشعر بتأثيرها الحیوآنات التي في أعمق 
الکھوف: والكائنات التي ترقد في قاع المحیطہ 

ونحن نتأئر:أيضاً بقوی الجاذبية التي تحفظ للكون حرکته . وإذا كانت 
الموجات الکهر ومغناطيسية يتحصر تأثيرها على شحنة أو تيأر كهربي» فان 
موجات الجاذبية » تؤثر على كل أشكال المادة. بل إن قوة الجاذبیة التي 
تصلتا من قلب مجرتناء تبلغ عشرة آلاف ضعف الطاقة الکهر ومفناطيسية 
gil‏ تؤثر فینا۔ 

وقد أمكن للعلماء تسجیل الموجات المغناطيسية القادمة إلينا من أرجاء 
الکون. إلا آتنا لم نعرف بالتحديد تأثيرها علیتا إلا في أثر التجارب التي قام 
بها عام أحياء سويسري على بعض الخنافس الطائرة. فقد وضع سربامن 
هذه الخنافس داخل وعاء معتم» فوجد انا تستجيب لتقريب كتلة من 
الرصاص لا تراها. تضمنت التجربة تقریب abs‏ من الرصاص يزيد و زنها 
على ۸۰ رطلاً من الوعاء المعتم فتجمعت الخنافس في الجانب البعيد 


۳۹ 


من الوعاء بالرغم من عدم رؤيتها لكتلة الرصاصء ورغم أن التجربة قد 
جرى ضبطها بحيث تستبعد أية تأثيرات جانبية أخرى. لقد شصرت 
الحشرات بتغير الجو الجاذبي نتيجة لاقتراب كتلة الرصاص ۔ وبنفس 
الطريقة يمكن للجو الجاذبي للشمس والقمر أن يؤثر على حیاتنا وسلو>'1. 

قما هو التأثير المحدد لهذه الموجات والإشعاعات التي تقذف ارضنا 
طوال الوقت . . ما هو تأثير ذلك على Whe‏ بالتحديد؟ 


لأول مرة قي تاريخ العلم 

في عام ۱۹۵۰ تفرع العام ميشيل جاكلين لدراسة إيقاعات الکواکب 
ومدی أثرها على حياتنا. وقد ساعدة في بحشه ما جرى عليه العرف في 
أوروباء من تسجيل اللحظة المحددة للمیلاد ضمن بیانات مرد کل 
شخص . قام جاكلين بجهد لجمع پیانات المیلاد لسدید من الشاس: 
وعلاقة لحظة الميلاد بأوضاع البكواكب بالنسبة للأرضء من واقسع 
الجداول الفلکیة اختار جاكلين OVA‏ عضواً من الأكاديمية القرنسية 
الطبية كموضوع لدراسنته الأولى » فاكتشف - لدهشته ‏ أن تسبة عالیة غير 
عادية منهم ولدوا عندما کان المريخ وزحل قد ظهرا لتوهما عند الافق أو 
كانا قد بلغا أعلى ارتفاع لهما في السماء . أراد أن يشت من النتائج التي 
وصل إليها فأبجرى تجربة أخرى de‏ ۵۰۸ أطباء شهيرين آخرینء فوصل 
الى نفس النتيجة . 

وهكذاء لثمرة الأولى في تاريخ العلم ء يظهر دليل على أثر الكواكب في 
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حياتناء مما يقيم جسراً جدیداً بين العلم ومعتقدات المنجمين القديمة. 

فعلم التنجيم التقليدي» يقوم على افتراض أن الظواهر الكونية تؤثر على 
الحياة وأحدائها على سطح الارض . والابحاث العلمية الحدیشة حول 
الطقس وعلاقته بایقاعات وأوضاع الكواكب . جعلت من الصعب على أي 
عالم أن یتکر مثل هذا الضوض الذي یتبناه المنجمون. إلا أن مجال 
الاختلاف والنقاش ینحصر ف درجة هذا التأثیر۔ ورغم أن الكثير من 
مزاعم المنجمين لم تزل حتی الآن بلا سند » ورغم أن الكثير منها یصعب 
قبوله على أساس علمي: إلا أن بعض هذه المزاعم على الاقل يجد کل 
يوم أدلة متزايدة على سلامته العلمية. 

واصل میشیل جاكلين أبحاثه على المهن الأخرى غير مهنة الطبء ہین 
مشاهير الفرنسیین. ومرة أخرى وجد إوتباطاً مثيراً بين المهنة وأوضاع 
الکواکب لحظة الميلاد. فمشاهير الأطباء والعلماء یولدون عندعا یصعد 
المريخ فوق الأقق ء بيتما يندر أن يوك الفتانون والمصوروت والموسيقيون 
في ذلك الوقت bof‏ القادة العسكريون ورجال السياسة فيولدون في ظل 
شروق المشترى عند الأفق ؛ بینا يندر ولادة العلماء فى ذلك ا حین۔ 

وف مواجهة المعارضة العلمية التی لقيها جاكلين عندما أعلن نتائج 
دراسته والتي تتضمن أن التتائج التي حصل عليها تتسحب ققطعلى 
التماذج التي ig pel‏ علیها تجار cay‏ قام جاكلين على مدى ستوات طويلة 
بدراسات مشاببة فى إيطاليا وثلانیا وھولندا وبلجیکا تضمنت ۲۵ ألف 
حالة. فوصل الى نفس النتائج . العلماء والأطباء پرتبط میلادهم بشروق 
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المريخ وزحل. العسكريون والسياسيون وأبطال الرياضة یولدون عند 
شروق كوكب المشتري. الکتاب والمصورون والموسيقيون لا برتیسط 
ميلادهم بظهور أي كوكب خاص من الکراکب » rest‏ بالتحديد لا 
پولدون فى ظل الریخ أر الشتری کیا أن اصحاب للهارات الفردية 
كالأدباء وعدائی المسافات الطويلة يلون إلى الارتباط بالقمر أكثر من 
ارتباطهم بأي كوكب من الکواکب. 


الكواكب تحدد مستقيلك 


لقد أثبتت ت دراسات ميشيل جاكلين أن هناك ارتباطاً إیجابیاً بين أوضاع 
الكواكب ومهنة الوليد. ومن المهم هتا التأكد على أن الحديث يدور عن 
ارتباط أوضاع الكواكب ولیس ارتباط الكواكب نفسها بالولید . 

وتحن قد لا نعلم إذة ما كانت حرکة الكواكب هي التي تؤثر علینا 
میاشرق ام أن أوضاع الكواكب في ذاتهاء هي وجه من أوجه نظام هائل 
للطاقة الكونية . على أي حال لا يهمنا هتا البحث عن صاحب الأثر الفعلي 
أو طبيعية حدوث ذلك الاثر. فنحن قد اکتشفنا الكهرباء واستخدمتاها. 
بكفاءة عالیق لزمن طويل قبل أن نفهم شيئاً عن طبيعة عملها. المهم في 
هذا المجال هودراسة الائر الذي يحدث علینا. 

وقد واصل جاكلين تجار به بعد ذلك للتثبت من فرض Be‏ له» وهو 
وجود علاقة بين أوضاع الكواكب عند ولادة الآبوين ووليدهماء لاختبار 
هذا الفرض عمل جاكلين لاکٹر من حمس ستوات معتمداً على بیانات 
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المواليد لعدة مناطق حول باریسء جامعاً المعلومات اللازمة لاکثر من ۳۰ 
ألف حالة طقل وآبویه. واقتضى منه ذلك إعداد البيانات اللازمة خؤل 
أوضاع الزهرة والمريخ والمشتري وزحل عشد مولد الحالات التي 
بدرسها. 

فی نباية ae‏ اکتشف جا كلين دليلاً ثابتاً على أن الآباء والأمهات 
الذين بولدون عند طلوع كوكب معين » bite‏ يولد أطفالهم في ظل نقس 
الكوكب. وقد وجد أن هذا الكشف یظل قويا ثابساً في وجه العوامل 
المتغيرة المختلقة. مثل جنس الوالدين ذكر pl‏ أتشى»ء وجنس المولود. 
وطول مدة الحمل؛ وعدد مرات الحصل السابقة. غير أنه اكتشف أن 
الارتباط يكون أكثر ثباناً عندما تتفق ولادة الابوین عند طلوع نفس 
الكوكب. 

هذه النتيجة العلمية» يظهر ارتباطھاء بالفكرة القديمة التي تقول إن 
الطفل هو الذي يحدد موعد ولادته على أساس أن كل إنسان يحمل جینات 
الورائد التي تجعله أكثر حساسية لشكل معين من المؤشرات الكونية. 
ویستنتج جاكئين من هذاء أن مستقبل حياة الطفل يعتمد الى حد کبیر على 
جيناته أو حلایاء الوراثية. وان هذه الجينات تحدد بالإضافة إلى وظائفھا 
eg pl‏ لحظة الميلاد. ويخرج من هذا كلهء الى أن دراسة أوضاع 
الكواكب في لحظة الولادة» «تتیح الوصول الی نوع من التنبؤ حول 
مستقبل الوئيدء وخصائص طبعه » وأتماط سلوكه الاجتماعي . 

ولکن . . . أليس هذا هو ما يقول به علماء التنجيم؟ وعلى الرغم مما 
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يبديه ميشيل جاکلین من تحیز ضد هذا الاستخلاص » فلا بد من إلقاء نظرة 
أكثر قرباً على حقائق فن التنجيم حتى نستطيع أن نعرف بدقةء الى أي حد 
يمكننا أن نصدق دعاوى التتجيمء وما الذي يحق لنا أن نرفضسه من 
افتراضات ذلك الفن . 
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الفصل الرابع 


التنجيم بين الحقائق والأوهام 


هكذا نحن على سطح هذه الارض. . . نتلقى كل ثانية» قبل مولدتا 
وحتی مماتناء ذلك الخلیطالمعقد من التآثیرات المغناطيسية الكهربية التي 
تشا عن حركة ملایین الاجسام السماوية التي تسبح في فضاء الکون۔ ٠‏ 

ونحن متذ قديم الزمن» نسعی إلى استشفاف أثر هذه التاثیرات علينا. 
حتی تراکمت أوهامنا وخبراتنا فيما نطلق عليه «التنجیم». . فما هي حدود 
الحقيقة العلمية في كلام المنجمین؟ ! . 

كبداية للحديث» لا بد أن نسقط من حسابنا كلية» ما تتشره الصحف 
والمجلات في أبواب البخت والحظ فهذا النوع من التسلية ليس له J‏ 
أساس علمي أو حتى علاقة حقیقیة بفن التنجیم . وهذه التبؤات تلقی 
الرقض الكامل الذي تستحقه من المنجمین ومن نقادهم على حد سواء. 

ولعل خير تناول لقن التنجيم الاصيل هو أن نمتحن الادوات التي بعتند 
عليهاء Oly‏ نبحث في الطريقة التي يستخدم بها هذه الادوات . وامم 
الآدوات الأساسية التي يعتمد عليها التنجیم هو ما يسمى هخریطة النجومء 
أو (الاور وسكوب). وهي خريطة تفصيلية للسماوات والاجرام السماوية 
من مکان وزمان ولادة الشخص. ولهذا فان خريطة کل شخص لو رسمت 
بدقة تختلف عن خريطة أي شخص آخر؛ كما تختلف بصمات الاصابع ۔ 
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ولتحدید خريطة النجوم «أور وسكوب» لشخص مل هناك خمس 
حطوات : 


؟ ۔ معرفة يوم ووقت ومکان الولادة. 


٢۔‏ حساب الوقت الفلكي. ویستخلص من قوائم خاصة على أساس 
توقيت جرینتش ومنه يتم تصحيح الوقت وفقاً للمنطقة وخطوط الطول 
والعرض بالنسية لمكان الميلاد ووقته «ذلك أن الطول الفلكي لليرم 
يقل ٤‏ دقائق عن توقیتنا المعتادہ 

۳ تحدید وعلامات الطالع 50 

فجميع الکراکب ندور حول الشمس في نفس المستوی. لذا 
قنحن نراها تعبر السماء عبر حزام ثابت في الفضاء حول أرضتا. على 
هذا الحزام الذي یسمی دائرة الابراج تتوزع ٩۲‏ مجموعة آساسية من 
النجوم. نطلق علیها الاسماء الشهيرة التي نقرؤها في الاصحف کل 
يوم. وعلامة الطالع هي البرج أو النجموعة اللجمية التي تشرق في 
الافق لحظة المیلاد. وهي لیسست بالفسرورة «علامة شروق 
الشمس» . فان قال شخص إله يتبع برج الحمل فهذا يعني أنه ولد بين 
١‏ مارس و ۲۰ أبريل. فإذا ولد الشخص عند شروق الشسس في 
أحد هذه الايام. تطابقت عنده «علامة الطالع وعلامة الشمسە۔ 


4 تحدید (علامة سمت السماء) : وهو اليج الذی يكون فوق رؤوسنا 
عند الولادة. Lal,‏ هذا له جداوله الفلكية الجاهزة . 
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© تحدید مواقع الشمس والقمر والكواكب على خريطة المیلاد الفلكية. 
وجميع هذه المعلومات يمكن الحصول عليها من كتاب يطلق عليه 
«الزیج » أو رالتقرم الفلکی ) ویجری نشره سنوياً. 


منطقة الرمال الناعمة 


من هذا یمکتنا أن نعترف يجدية أدوات التنجيم » مما لا یسح لاي 
عالم بالاعتراض عليها من حيث منطقها أودقة حساباتها. وإذا کان تقسیم 
دائرة الأجرام إلى ۱۲ قسساً يبدو تعسفياً بعض الشيء » إلا أنه من الممکن 
قبوله طالما آنها كلها تحصر عند الارض زاوية مقدارها ۳۰ درجة, 

على هذا تكون الادوات الاساسية لفن التنجيم مستقرة» لا تتحمل 
التشكيك . إنما Ley‏ الجدل والنقاش حول !ستضدام هذه الأدوات. أو 
حول الطريقة التي تستخلص بها الطوالع من خریطة النجوم. ومع هذا 
سنری فيما يلي » ذلك الاتغاق الباعث على الدهشة بين العلماء ورجال 
التنجيم حول هذا الاستخدام. 

المنجمون يبدأون تفسيرهم لعلامات الميلاد بقولهم إن کل ما على 
الارض يتأئر ہما يجري في الفضاء يوافق العلماء على هذا. .المتجمون 
يرون أن الأشنخاص والاحداث والأفكار على أرضنا تتأثر جمیعاً في وق 
تحققها بالظروف الكونية السائدةء والعلماء الذين أمضوا حياتهم في قياس 
التغيرات المتصلة في الكون وأثرها على الارض يؤيدون هذا الزعم 
المنجمون يقولون Li)‏ نتاثر أكثر ما تتأثر بالاجسام السماوية الأقرب إلينا 
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والتي تدخل ضمن مجموعتنا الشمسیةء Oly‏ أكبر التأثيرات تجيشامن 
الشمس والقمر» وما وصل إليه العلم قي هذا المجال حول إيقاعات 
الشمس والقمرء مما تعرضنا له في الفصول السابق يعتبر تاییداً لهذا 
القول. المنجمون يقولون إن أوضاع الکواکب بالتسبة لبعضهه البعض لها 
تأثيرها عليناء ويؤيد هذا القول ما ذكرناه من أبحاث نيلسون حول ظروف 
الاستقبال الا سلكي والتشویش ۔ 


وأخيرآء يصل المنجمون إلى منطقة الرمال الناعمةء عندما يزعمون أن 
كل كوكب من الكواكب يؤثر في حياة الناس بطريقة خاصة وحتی هذا 
الزعم » تسنده الأبحاث التي أجراها ميشيل جاکلینء والتى تعرضنا لها في 
قیما سبق » حول الارتباط بين الكراكب والمهنة . 


الأبراج والمنازل 


إذا انتقلتا من مجال استخدام أدوات المتجمينء إلى الدلالات الي 
bs‏ بأوضاع الکواکب والأجرام السماوية والتي يعتمدون عليها قي قراءة 
الطالع . . إذا وصلنا إلى هذاء فإننا نصل إلى نقطة الخلاف الحقیقیة بين 
العلماء والمنجمين. فإن هذه الدلالات تبدو تعسفية إلى حد بعيد لا 
يسندها أي أساس علمي. والمنجمون أنفسهم لا يحاولون مناقشة هذه 
الدلالات التقليدية التي وصلتهم من آس cent‏ ولکتهم يسلمون بها 
ويطقونها بلا نقاش وهذا يقتضي منا الآ بحث هذه التقاليد الموروثة 
لاختبار طہیحتھا بشكل أكثر دقة. 
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عرفنا أن أوضاع الاجسام السماوية حول نقطة ثابتة من الارض في وقث 
محددء يمكن حسابه والتنبؤ به بدرجة دقيقة من واقع علم الفلك . غير آن 
رجال التنجيم يستتبطون من هذه الاوضاع بعض التاثیرات والنتائج التي 
تتصل بالمولود في هذه البقعة واللحظة . فيزعمون أن کل كوكب له تأثيره 
الخاص علینا (عطارد مثلاً هو كوكب الذكاء) ثم يقولون إن هذا الاير 
یخضع بدوره لتاثیر المجموعة النجمية التي تكون تجاهه في ذلك الوقتء 
فكل برج من الابراج له تأثيره الخاص ایضاه برج السنبلة أو العذراء يقال 
أنه يرجح صفات آلنقد والتحليل عند المولودء من هذا يقول المتجمون 
إنه عندما يظهر عطارد في منطقة برج مر مسر سس یں Migs‏ 
الشخص لا يتصف فقط بالذكاءء ولكنه يكون قادراً في نفس الوقت على 
استخدام هذا الذكاء بکل مهارة وحذق۔ 


وخریطة المنجم تتضمن تقسيمات أحرى» لا نريد أن نخوض في 
تفاصيلهاء ولكنها تقسم دائرة الأجرام إلى ۲ منزلاًء يبدأ المتزل الأول 
عتد نقطة الشروق في الافق ويمتذ خلفھاء ثم تتتابع المنازلء حتى نصل 
إلى المنزل الثاني عشرء والذي بقع فوق الافق الشرقي مباشرة. وعلى هذا 
فالشمس المشرقة تظهر Latte‏ في البرج الثاني عشر. ولا تتطابق الابراج مع 
المنازل إلا إذا تمت الولادة عند لحظة مبارحة البرج لاحد المنازل 
بالضبط. 


وكما في حالة الكواكب والنجوم: يكون للمنازل عند المنجمین 
صفاتھا التقليدية . فالمنزل العاشر على سبيل المشال يرتبط بالطصوح 
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والمركز الاجتماعي المتفوق. فإذا رجعنا إلى مثال الشخص المولود عند 
اجتماع عطارد مع برچ الستبلة, وإذۂ تم AMS‏ الاجتساع عند المنزل 
الماشر, یقول المنجم إن ذكاء ذلك الشخص سيقوده إلى الشهرة. 


العلم يقو ل نعم 

ويواصل المنجمون افتراضاتهم المعقدت فیقولون إن شخصية الفرد 
«التي تتحدد بواسطة الکوکب»: وانعکاسات هذه الشخصية «التي 
تحکمها مجموعته النجمية» تتشکل كلها وفقاً لاوضاع الکواکب بالنسبة 
لبعضها الیعض ۔ 

عندما يصع الكوكب زاوية. مع كوكب آخرم فھذا هو وضع 
والمواجهة ۾ . وعتدما تكون قيمة هذه الزاوية صفرآء أى عندما يكونات 
عند نقطة واحدة «وضع الاقتران ه ob‏ هذا الوضع يوحي بتأثير شديد 
على الأجداث. وإذا کان أحد الکوکبین عند الأفق الشرق Vy‏ عند 
الأفق الخربی يصنعان زاوية قدرها ۱۸۰ درجة «وضع التقابل:» نهذ 
وضع سایی یکشف عن علاقة سيئة. جو مو سی 
a‏ فوق رؤوستا يصنعان زاوية قدرها ۹۰ درجة فهذا أيضاً ye‏ 

. أما إذا حصر الکوکبان بيتهما زاویة ۱۲۰ درجةء فهذا = 

7 يكشف عن علاقة طيبة. ومن هذا يستنبط النجمون دلالاتهم 
التقليدية. 

مثلاّء يقال إن أورانيوس برتببط (بالتغيير المفاجیم)ء 'وبلوشو برتبط 
(بالازالة), ويحدث مرة كل ۱۱۵ سنة أن يصبحا في وضع OL‏ وقد 
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حدث مقا عام ۱۹۳ فيقول المنجمون إن أي شخص يرلد في ظل هذا 
الاقتران يكون نؤهلاً لان يصبح زعیماً عالمياً يتمتع يقوة هائلة إما في اتجاه 
الخير أو في انجاہ الشر, 

لكي نختبر سلامة هذه الاستخلاصاتء لا بد لتا من الرجوع إلى 
الابحاث التي قام بها العالسم نیلسوت لحساب شركة رآر. سی۔ أى» 
الامريكيةء لدراسة أثر أوضاع الكواكب على جودة الاتصال اللاسلكيء 
والتي تعرضنا لها فيما سبق . لقدا اكتشف نیلسوت OF‏ التشويش على 
الاتصال يصل إلى مداه عندما تکوت الزاوية بين الكوكبين ۹۰ أو ۱۸۰ 
درجة وحو ما يصفه المنجمون بالمواجهة السيئة. كما وجد یلسون أيضاً 
أن أحسن ظروف الامنتقبال اللاسلکی تتم عندما تکون السزاوية بين 
الكوكبين ٩۰‏ أو ۱۲۰ درجة بالنسبة للشمس وهو ما يصقه المنجمون 
بالوضع الطیب۔ وهذا سند علمي جدید في صالح التنجیم ۔ 
المهمة المستحيلة 

إذا حاولنا امتحان تفسیرات المنجمين وتطّبيقاتهم » وضعنا آتقسنا أمام 
مهمة مستحيلة . فأغلب استنتاجاتهم غير منطقية بالصرةء لا يبدو له أي 
أساس يحتمل المتاقشة.واصول هذه التفسيرات والاستخلاصات اتغامضة 
غارقة في بحر من الخرافات والأساطير القديمة التي لا تحتمل الفحص 
والتدقيق.. وکل ما نستطيع أن نفعله. هو أن تمتحن نتائج تطبيقاتهم دون 
محاولة بحث جذور هذه التطبیقات : أو النظر في الطرق التي سلكها علم 
التنجيم للوصول إلى هذه الاستخلاصات . 


۰و 


لعل آهم الابحاث العلمية في هذا المجال. عو ما قام به العالم النفسي 
الأمريكي فرنوت كلارك عام 1589 . بدأ كلارك glove,‏ للتثبت من عدى 
صنق تنبؤات المنجمين المستمدة من الخرائط الفلكية ۔ 

جمع كلارك الخرائط الفلكية لعشرة آشخاص عملوا لوقت طويل في 
وظائف ثابنة ء وقد تضمنت قائمته : موسیقار أمين مکتبة» طبيب بيطري» 
تاقد فتي » مومس بائم کتب عالم أعشاب ؛ مدرس آداب؛ لاعب 
عرائس : طبیب أطفال. نصفهم من الرجال ونصفهم من النساء وکلهم 
من موالید AK pal‏ وآعمارهم بين 86 و ٩۰‏ سنة. أعطيت الخرائط مع 
قائمة مستقلة بالوظائف لعشرين منجماً وطلب إليهم تحدید الخريطة 
الفلكية التي تخص كل وظيفة. فاستطاع ۱۷ منهم أت یصلوا إلى تتانج 
ملفتة » مما يخرج الامر عن نطاق الصدفة الحشوائية 
مضى كلارك بعد ذلك في اختباراته لمغرفة مدى قدرة المنجم على التنبز 
بأثر الخريطة الفلكية على أحداث الحياة الشخصیة. فأعطى نقس 
المنجمين عشرة أزواج من الخرائط الفلكية ومع كل زوج قائمة بتواریخ 
بعض الأحداث الهامة. مثل الزواج» وإنجاب الأطفال. والانتقال إلى 
وظيفة جديدةء والوفاة. وكان على المنجم أن يحدد أي الخريطتين هي 
التي تخص الشخص صاحب هذه التواریخ . وزاد من صعوبة العمل أن 
كل زوج من الخرائط كان لاشخاص من نفس الجنس ومحل الاقامة 
والعمر. استطاع ثلاثة من المتجمين أن یصدوا إلى الحل الکاملء 
واستطاع الباقون أن يصلوا إلى نتائج أقل لکن لا يمكن أن تنسب إلى 
الصدفة ۔ 
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لم يكتف كلارك بهذا. فقام باختبار ثالث ء جعل فيه تطاق المعلومات 
المتاحة ضیقأء فاستبعد كل المعلومات : واکتقی بإعطاء كل منجم عشرة 
أزواج من الخرائط الفلکیة وطلب إليهم أن يحددواء أي نتريطة من کل 
زوج أصيب صاحبها في إحدى مراحل عمره بالشلل النخي. وهنا ایضاً. 
حقق المتجمون نتائج إيجابية بشكل ملفت. لا یمکن لاي عالم مدقق آن 
ينسبها إلى الصدفة. 

من هذا IS‏ نرى أن تقاليد التنجيم لا يمكن أن تكون مجرد خراقات 
مختلطة لا معنى لها. ولكنها al‏ حقيقية يمكن استخدامها لاستخلاص 
قدر من المعلومات اعتماداً على خريطة فلكية بسيطة . : وهذه المعلومات 
التي تحصل عليهاء لا يمكن الوصول إليها يأي أداة أخرى. من الادوات 
التي بين أيدينا هذه الايام. : 
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لفصل الخامس 


الوم والاحلام 


النوم. . هذه الظاهرة التي تتکرر في حیاتنا كل يومء منذ مولدنا وحتی 
رحيلنا عن هذا العالم . . ماذا نعرف عنه؟ . . هل هو حالة سلبية من الرکود 
والخمول؟. . وما هي طبيعة الأحلام التي تغمرتا خلال ساعات تومنا؟ . . 
وماذا تقول التجارب العلمية التي تجري في آنصاء العام حول السوم 
والأحلام؟۔ ۔ 

لقد فقدت كلمة «النوم» معناها کاصطلاح . . ثیت أنه لا يوجد حالة نوم 
واحدت بل لقد ثبت أن خلایا المخ تکون في آوج نشاطها أثناء النوم. 
ولحل ما لفغت نظر العلماء الى دراسة هذه الحقيقة والتثبت من صدقها ما 
تردد من أن الکثیر من العلماء والفنانین والادباء انجزوا أفضل آعمالهم 
وهم في حالة آقرب الى النوم. . الفیلسوف العالم العربي الکبیر ابن سینا 
یقول دومھما أخذني أدنى نوم. كنت أرى تلك المضائل بأعيانها في نومي» 
واتضح لى كثير من المسائل في النومه. الشاعر الشهير کولردج وضع 
قصيدته الشهيرة «کوبلاخان» أثناء نومه. الموسيقار النابغ هوزارء قال إن 
إلهاماته الموسيقية تتشكل کالاحلام بلا تدخل من إرادته. حتی العام 
آلکییر نيوتن . یعترف ail‏ وصل الی حل أعقد المسائل الرياضية بالتفكير 
فيها قبل النوم . 
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والنوم آمر طبيعي ہین الکائنات الحية , بعض الاسما ترقد بجسمها 
عند القاع بمجرد حلول الظلام. وأغلب الطبور تنام مخمضة عیونها وقد 
دست رؤوسها تحت اُجنحتھا۔ حتى طيور البحر تنام وهي عائمة + مصدرة 
حركة منتظمة من إحدى سافيها حتی لا تحرف الى الشاطىء وتصيح صيداً 
ye‏ أما الدرفيل فينام وإحدى عينيه مفتوحة أول الأمرء ثم يغمضها 
ويفتح العین الأخرى بعد فترة من الزمن ۔ والبقرة تنام مفتوحة العينين » كما 
تواصل أثناء نوهها اجترار ملعامها. حتی القیلة والزراف قمر في فترات من 
التوم» بل وتتبطح متمددة على الارض في بعض الاسیان . 


إجابة صعية عن سؤال بسيط 


والنوم آمر طييعي بين الحیوانات العلیا قالكثير منها يقضي ثلث حياته 
نائمأء وبرغم هذا فما وصل إليه العلم حول هذه الظاهرة قلیل, ونحن لا 
نعلم من هذا القلیل إلا الاقل . 

ماهو النوم؟.. كان دافید فولکیر من جامعة ويومتج هو آول من 

أكتشف صعوبة الوصول إلى (جابة دقيقة عن هذا السژال. وبعد 
دراسات واسعة استطاع فولكير أن حدد سبع مراحل لا نسمیه النوم. , 
ابتداء من حالة الوعى الضعیف لمن يسير على قدمیہء حى أعاق 
الكابوس المطبق. 

ماذا يحدث إذن على مدى هذه المراحل؟ . . عندما يبدأ المخ في هذا 
النوم ٠‏ تتغير طبيعته الكهر AL‏ فتحشد فيه أشعة ذات موجة طویلة تسمی 
«آلفاء وهذه مرحلة انتقالیة بين اليقظة والنوم» قد تتضمن بعض الخواطر 
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المتفرقة التي لا تنصف بالثقل العاطفي المتوفر في الأحلام۔ 

بعد عدة دقائق ينتقل المخ الى حالة آخری. تختلطفيها مختلف الأنواع 
من الموجات الكهربائية ذات الترددات اثمتبایتةء هذه هي المرحلة الاولی 
من النوم الفعليٰ والتی تستمر ما بين دقيقة واحدة وسيع دقائق . . 

بعد ذلك نظهر على جهاز قياس كهرباء المخ. خطوط مهتزة مشرشرة 
غير مستقرة إيذاناً بالدخول في المرحلة الثانية من النوم. والأشخاص القین 
يتم إيقاظهم في أي من المرحلتين السابقتینء يصرون على أنهم لم يكونوا 
في حالة نوم 

. بانخفاض قي التشاط الحيوي للجسم.‎ adit المرحلة‎ fas 
القلب. ضغط الدم درجة الحرارة. وجھاز قياس كهرباء المخ يرسم في‎ 
. هذه المرحلة قمماً وآغواراً وابعة قياساً على ما يرسمه في حالة اليقظة‎ 

هناء یمکن لأى مراقب أن یجزم Ob‏ الشخص في حالة نوم حقيقية . 

عندما یدخل الشخص النائم في المرحلة الرابعة» تزداد موجات المخ 
تياطؤاً. وهي مرحلة متميزة يصعب إيقاظ التاشم منهسا. وإذا نم إيقاظ 
الشخص أثناء هذه المرحلة لا يتذكر اي ایدم أو خواطر رآها في نومه. 
هذا على الرغم مما تؤكده أجهزة القیاس المختلفة من أن المخ یکون في 
حالة نشاط عقلي. والثابت أن هذه المرحلة هي المیدان المفضل لنشاط 
أولثك الذين يتكلمون أو يمشون أثناء النوغ . لهذا فإن الشخص الذي يسير 
أثناء توس متضادیاً العقبات التي في طريقه» وریمسا ميسدياً بعض 
الملاحظات الخامضة المختلطة» هذا الشخص لا يسمع أو يرى من هم 
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حوله من اليشرء وإذا تم ژیقاظەء لا يذكر شيئاً عما فعله آو قاله, كما لا 
يتذكر أي احلام رآها. 


بعد تسعين دقيقة تقريباً ينتقل الشخص من حالة النوم العميق عذہء الى 
عالم غريب يطلق عليه «التوم المتتاقض» أو النوم الظاهري. والاصطلاح 
العلمي الشائع لهذا النوع هن النوم هو نوم حركة العین السريعة (ح . ع 
س)۔ وهو يسمى النوم المتناقض أو الظاهري ء لان موجات المي خلاله 
تكوت مشابهة لموجات المخ في حالة اليقظة. 
من الباليه الى رقصات الأدغال 

إذا شبھنا المراحل من الأولى وحتی بدقية الرايعة بالباليه الهسادیء 
الرتیب, Of‏ مرحلة النوم المتناقض تجيء آشيه برقصات الأدغال الأفريقية 
العنيقة.المسحمومة . وفي هذ! آلتوع من.النوم تتتاوبذ الجسم بجمیم مرافقه 
حاللات من التشاط المتعاقب . الجهاز العضي: يعطي إشارة بدء التشاط 
ضربات القلب تتباعد. درجة حرارة الجسم ترتفمء ضخط الدم یصبیع 
و تتدفق افرمونات والأحماض ode FI‏ بتصاعد ایام 
التفس. وتحت الجفون المسدلةء تبدا العين حرکتھا بسرعة خرافیة لا 
يمكن أن تتحقق في حالة اليقظة. 

هذا التشاط المحموم أثناء النوم المتناقض يكون مصدراً لكثير من 
المخاطر. قيعاني مرضى قرحة الاثنا عشر من زيادة ملحوظة في إفراز 
الاحماض الأمينية . كما أن فترات النوم المتناقض المکٹفةء قد تسبب 
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ضربة قاضية للجسم مثلما یحدث في أزعات الشريان التاجي . وهذا ينفي 
ما يشاع من أن الوفاة أثناء النوم تعتبر نهاية هادئة. فقد أثبتت البحوث أن 
النويات القلبية تأخق مكانها غالبا أثناء الترددات الموجبة العالیة للمخ 
خلال النوم المتناقض . ونتيجة لهذا النشاط يرتفع معدل النشاط الكيميائي 
في الجهاز العصبي. وهذا یفسر السبب في أن بعض المرضى النفسيين» 
یذهبون إلى النوم في حالة اكتثاب ؛ فيستيقظون مله في حالة جلون۔ 

وينتقل نشاط المخ في هذه المرحلةء الى الحالة المختلطة التي نسميها 
الأحلام. ويرجع السر في معاناتنا آثناء بعضى الاحلام والكوابيس» الى 
التناقض الذي تتميز به هذه المرحلة . . جسد ائم ومخ نشيط. فالشلل 
النسبي الناشىء عن تناقض النشاط العضلي أثشاء الشوم» يحول بين 
الشخص الذي يحالم وبين ممارسة النشاط المناسب لأحلامه . وهذا یفسر 
عجزنا عن الصراخ أو الهرب أثناء الأحلام المفزعة ۔ والاحلام التي نذکرها 
عندما نستيقظ ویسھل علينا استعادتھاء هي الأحلام التي تجري آثناء النوم 
المتناقض » نتيجة للصحوة الدينامية في الجسم . هذه الأحلام تتمیز بأنها 
أكثر إمعاناً في الخیال من تلك الاحلام التي تجري عندما تسود المخ 
الموجات ذات التردد البطيء أثناء النوم . 


مع تقدم الليل» يزداد الخیال العقلي كثافة في الأحلام على جميع 
مراحل النوم. ويتكرر حدوث حالة التوم المتناقض . ونحن عندما نستيقظ 
لحالنا دون مساعدة أحد أو شيءء غالياً ما نفيق من إحدى حالات النوم 
المتناقض ۔ 
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لقد أثبتت التجارب العلمية حول ظاهرة النومء أنه ليس بأي حال مرحلة 
ركود وخمول . فهو المجال الأعظم لصيانة البدن» واستعاضة ما فقد من 
عناصر حيويته» وتحضير العديد من المواد الكيميائية اللازمة له. 


صمام الأمن 


النوم المتداقضی هو اللغز الذي حير الباحثين في طبيعة السوم. لماذا 
0+0 . وما الذي يساعد على تحقیقه؟. ۔ وما الذي يوقف حدوثه؟ . . 
ولقد أدى استخدام العقاقير الى الكشف عن كثير من الاجابات . ذلك لان 
أغلب العقاقير المؤثرة على الحالة النقسية للانسان. ذات صلة بالنوم 
المتناقض . 


وحرمان الشخص من النوع المتناقضء يؤدي الى تغيرات بسيطة في 
سلوكهء مثل تزاید التوتر الجنسي واتفتاح الشهية. إلا نه من المستحیل 
حرمان الشخص من النوم المتناقض على طول الخط. ففي التجارب الق 
تم فيها إيقاظ الشخص بمجرد ابتداء الحركة السريعة للعين التي تشير الى 
دخوله مرحلة النوم المتناقضء في هذه التجارب وصلت حالة الشخص 
موضوع التجربة إلى أنه كان یتصرف إلى النوم التناقض مباشرة بججرد 
السماح له بالنوم» نتيجة لتكرار إيقاظه وحرعانه من هذا النوع من الئوم: 
وكأنه يعلن إصراره على تعويض ما فقده من نوم ضروري لصحته البدتية 
والنفسية . 

وقد آثار النوم المتناقض العديد من النظریات آغلبها يكمل بعضه 
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البعض: إلا آنها جميعاً لم تصل ينا الى يقين حول هذه الظاهرة. بری 
البعض أنه المجال الحقيقي لتجديد خلایا الجسمء ويرى اليعض الاخر 
أنه فترة التنشيط الحسي للجهاز العصبي التي تساعد على نضجه. وهتاك 
نظرية ثالثة تقول إن النوم المتتاقض هو مجال التفريغ المکثف للضخوط 
التى تنشأ Les‏ على مخ الطفل فى مراحل النضج ۔ 

وقد أجريت بعض التجارب على الحيوانات لحرمانها تماما من الوم 
فظهرت عليها بعض مظاهر النوم في بقظتها وبدت کما لو کاتت قد دخلت 
في طور الهلوسة . أصبحت عدوانية شرسةء وکشقت عن إحساس الجوع 
الشدید بالإضافة إلى تراید فى الاسخساس tl‏ ۔ ويقول العا الباحث 
ويمنت إن تقص النوم المتناقض ليس هو السبب المباشر في حالة الهياج 
الغامضة التي تحدث للشخص» بل إن مرجم تراكم شحنات النشاط الني 
يخلقها الجسم دون تفريغ مناسب لھا۔ فالتظام العصبي ينتيج نؤعباً من 
الطاقة المخزونة التي يحتاج إليها الجسم قي ردود الفعل المنعکسة: التي 
يحتاج إليها الكائن الحي لتمده بدفقة من الطاقة في حالات الطوارىء. 
هذه الطاقة يخترنها المخ لاستخدامها في اللحظات المناسبةء إلا أن المخ 
له حدوده في احتمال تراکم هذه الطاقةء ولا بد له من أن يفرغها من حين 
لآخر ليضبط منسوبها المعقول. وفقاً هذه النظرية يكون الوم المتناقض 
هو صمام الأمن التي يضبطتفريغ الشحنات الزائدة من هذه الطاقة. ` 


غماذا عن الأحلام التي نراها من خلال مرحلة النوم المتناقض؟. ۔ 


ری gg‏ 
یت التجارب أن الأحلام ليست عملية مستقلة بذاتهاء بل هی 

. يولوجية تخضع لتغير النشاط العصبى فى مراحل النوم ا ختلفة‎ ike 
الکھربائیة السائدة فى الخ ء‎ ole tt وفقاً لتوع‎ es فطبيعة التشاط العقلی‎ 
ویدو أن العقل با بد يتمتع به من قدرة لا نهاقية على التخيرء يستفيد من هذه‎ 
 هطاشنل االات المتغيرة فی تحقيق بعض المكاسب الضرورية‎ 

ولعل خیرمثال على وظيفة الأحلام ما يجري بین أبناء قبيلة «سينوي» 
التي تعيش في غابات أفريقيا الاستوائية الممطرة. فالطضال في قبيلة 
وسيئوي» يناقش أحلامه مع عائلته على مائدة الافطار» فيقوم أفراد العائلة 
بمساعدته على تفسیر الحلم » وتبدید أي مخاوف نشأت عن ذلك ائحلمء 
إذا رأى أحد الأبناء في الحلم أنه يوقع ضرراً بآخر. يكون عليه أن یعتذرء 
ويقدم لمن وقع عليه الضور في الحلم هدية أو تعويضاً. آما إذا وقع بالابن 
ضرر على يد شخص آخرء فيجب عليه أن يفاتحه قي ذلك » ويكون على 
ذلك الشخص أن يعوضه بمجاملة أو هدية. 


ونفس الأمر يتم بين البالغین من أعضاء هذه القبیلةء یجتممون يومياً 
بعد انتهاء الاجتماع العائلي » لمناقشة أحلام البالغین . وقد قال اج 
العلماء آلذين درسو مجتمع قبائل «سينوي» على مدی خمسة عشرعاماء 
إنهم يؤمنون Ob‏ «أي شخصء بمساعدة أصحابه يمكنه أن يواجه ویسخر 
وينتفع بكل ما يراه في أحلامه من کائنات أو اشخاص أو قوى». 

وعندعا يحلم الطفل من أبناء القبيلة أنه يسقطمن مكان مرتفع یتلقی 
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تهنتة من والديهء فیقولان له وهذا حلم عظيم » بل إنه أفضل الاحلام التي 
يمكن أن نحلم بهالى فإذا أجاب الطفل بان الم لم یکن رائعاً بالمرة» 
بل کان فا يقول الكبار إن کل حلم له غرض» وانه ق الرة الثانية 
سر یں چو رہ سٹو تہ بالحلمء 
لان مثل هذه الاحلام تعني أن عالم الارواح یسعی من خلالها الى إخلال 
قوته فيه . ویستطرد العالم قائلاً «الغريب في الام أنه على مر الزسن : 
تتحول الأحلام المختلفة للسقوط من مكان مرتفع » الى POL‏ سعيدة 
بالتحليق في الفضاء ون هذا يحدث لكل أبناء القبیلةہ . 

ويسجل ذلك العائمء إن فبيلة. وسيتوي» لا تعرف الحرب أو الجريمة 
الحنیفت وتتمتم بصحة عقلية ونفسية مدهشة. وهو يدعو الجميع ألى 
الانتقاع بهذه التجربةء ويقول دإننا في الغرب » نفكر في أن كل ما نراه في 
نومناء لا يزيد على کوئە تخریفاطفولیأیرجم الى حلل نفسي . ذلك لانتا لا 
لبحث عن الخلفية الاجتماعية تهذه الاحلام» أو نسعى لإدخالها کعنصر 
تربوي في حیاتناہء وقد أدخلت کثیر من الكليات الجامعية الى حقل 
ممارستها العلمية» أسلوب العلاج بالأحلام المستقى من تجربة قبيلة 
«سینوي» . 


الاحلام وأرشيف SUH‏ یات 
هذه واحدة من الآدئة التي تؤكد آهمية الأحلام. . ومن ناحية آسری 
یری مونتاج آولمان رئيس القسم النفسي بمستشفی بروکلین أن رواسب 


59 


إلیوم تنعكس على مادة الاحلام التي نواها في المساءء والتي تبدو کشعاع 
ضوه» خافت يسقط على عالم مظلسم غامضٰء ومخيف في كثير من 
الاحیآن۔ فهو يرى أن الشخص الذي يحلم يبني الأشكال المجردة لحلمه 

تحت تأثير الوقائع الیومیة وشرائح الخبرة التي مرت به طوال اليوم السايق , 
ا اعتبار الأحلام مجرد تمنیات طفولیةء كما يقول إن التوازن 
بين حیاتنا وأحلامنا یمنعنا من البوح بدقائق أحلامتا حتی لا تكشف عن 
أعماق ذواتنا. . وان هذ! الكبت لرموز الأحلام يؤدي على المدى الطويل 
الى ضمور هذه الرموز وإھماٹھاء غنفقد بذلك ما تقدمه نا من فرص 
الادراك الذاتي . 

وفي عام ۱۹۱۷ قام الطبيب النمساوي أوتو بويتزل بعدة تجارب بنى 
عليها نظريته في الاحلام. دارت فكرة بويتزل حول أن الخیرات البصرية 
التي مرت بنا أثناء اليوم ولم نتمکن من رؤيتها جیداًء يجري تأصيلها 
وتثبيتها خلال الأحلام AS‏ وعلى سبيل الإثبات العلمي لهذه النظریةء 
نی بويتزل بمجموعة من المتطوعين وعرض عليهم بسرعة كبيرة مجموعة 

من الشرائح الملونة التي تأكد أنهم لم يروها من قبل ۔ وکان على كل واحد 

عنهم أن يسجل ما يتذكر منها . ثم طلب منھم بعد ذلك أن ینجھوا جید لما 
ET E‏ عند عودتهم إليه في اليوم التالي» تحدث كل منهم 
عن أحلامه» واكتشف بويتزل أن هذه الأحلام كانت تتبع قانوناً ثابعاً 
ما أمكنهم تذکرہ من الشرائح في جلسة الآمس لم يرد في أحلامهم. ۔ 
وإنما ظهرت فقط الشرائح التي لم يستطيعوا تذكرها بشکل شعوري عند 
رؤيتها. 

۳ 


وللتدليل على الاهمية الصحية للأحلام: جرى في بعض التجارب 
عزل المتطوع اجتماعياً طوال ساعات اليقظة. کرد فصل لهذا جاءت 
adel‏ على غير العادق مفیئة بالنشاط الاجتماعي. مما يوضح عملية 
التعویض التي يقوع بها المخ عن طريق الاحلامء لتلافي النقص المخل 
بالتواز ن النفسي للشخص ۔ 

وقي دراسة لتحلیل الاحلامء ثبت أنها لا تكون بالضرورة على شکل 
قصة أو سیتاریو متصل. يتتايع على مدى مراحل التومء لكتها تميل غالباً 
الى أن تبدأ بموضوع يتصل بخبرات اليوم السابق » ثم تنتقل بالتدريج الى 
مراحل سابقة من العمر. من هنا نشأت فكرة أن الاحلام هي الاداة التي 
تساعد الانسان على تنظيم أحداث اليوم السابق وتصنیفھاء باسترجاعها 
ومقارنتها باخبرات سابقق قبل إضافتها الى مخزن الذكريات بالمخ. 
ویدعم هذا الرأي» ما ثبت من وجود نشاط كهربائي قوي أثناء النوم 
المتناقض ,با لضیط فی المنطقة التي باسفل قشرة المخ (الغشاء الرمادي) . 
والتي يعتقد أنها مركز أرشيف الذكرياث عند الانسان . 
ما بغي من صديقك؟ 


نحن نميل الى التقکیر في أجسامنا كما لو أنها ثابتة التكوين LB‏ 
رغم أن خلايا الجسم ذات عمر قصير للغايةء فهي تستبدل بصفة مستمرة 
لیس فقطعتد سطح الجلد أو في النسيج الداخبلي للأمعاءء حيث يرتفع 
معدل الاحتكاك المتواصل ‏ إنما تمتد عملية الاستبدال هذه حتى تصل 
الى العظام. 
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ویقال لتوضیح ذلك + إن الصديق GUI‏ تراه بعد غيية طویلةء لن تجد 
به لية واحدة باقية منذ آخر لقاء معه. إنك تصافح وتعائق کات حياًجديداً 
لا يحتفظ من الکائن ا حی القدیم الذی كنت تعرقه يخلية واحدة . 
عملية الاحياء والتجديد هذه تتم آثناء النوم . وفي مرحلة النوم الحرقي 
أو الكامل السابقة لمرحلة النوم المتناقض » ينصب التجدید والاحیاء على 
خلايا أنسجة الجسم. لهذا فشا بعد يوم شاق مليء بالجهد البدني 
المتواصلء نضرق في الشوم الحرفي الكاسل لفشرات طول من الايام 
العادية . وعندما يقول أحدنا إنه بعد جهد اليوم السابق (نام کالقنیل) . فهو 
يعني أنه مر يفشرة أطول من النوم الحرفي على حساب زمن الشوم 
المتناقض . خلال ذلك النوع من الوم يسم أيضاً إنتاج الهرمونات 
الضروریة لنمو الجسم. ويبدأ معدل انقسام الخلايا في التصاعد بمجرد 
الابتداء في النوم . 
آما فيما يتصلى بأنسجة المخ التي تختلف عن باقي أنسجة الجسم . 
فتجديدها وصيانتها تتم خلال النوم المتتاقض المشحون بالاحلای عندما 
قتدفق. الى الرأس فترتقع درجة حرارته . 
وأنسجة المخ تختلف عن باقي أنسجة الجسم في أنها تصوقف عن 
. التمو بعد عمر معينء ويقتصر جهد الجسم بعد ذلك على الصيانة 
والترميم. قأغلب مراحل نمو المخ تترکز في الشهرين السابقين للولادة 
والشهر التالي لها. في هذه الفترة یٹم تكوين القشرة المخیة (أو الغشاء 
الرمادي للمخ)» لهذا قالطفل أثناء هذه القترة تمتد أوقات نومه المتناقض 
ضعف المعدل الطبيعي . 
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وهل يرجح أهمية الاحلام التي تجري أثناء النوم المتداقض » ويؤكد 
وظيفتها قي إعادة البناء والترميم بالاضافة الى وظيفتها كعامل في عملية 
إعادة ترتيب الذكريات وتصنیفها, 


ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين النوم المتناقض المشحون بالاحلام. 
وبين درجة إدراك ورقي الكائن الحي. فقد اظھرت الدراسات التي جرت 
على المملكة الحيواتيةء تدرجاً قي إدرا كهاء وفقاً لطبيعة نومها. فعند 
المستويات الدنيا تكون الکائنات إما في حالة نشاط أو في حالة خمول» 
لکن إذا ما صعدنا في سلم الرقي الى الأنواع الأ کف رتطورآ» وبخاصة بين 
الطيور والثدييات» يكون لحالة الخمول في حد ذاتها وظيقة خاصة فعالق 
وحالة الخمول هذه عند الکائشات الارقى من ذلك تتقسم الى نوعين 
مختلفين من cpp ll‏ يتصل کل منهما بنسوع مختلف من العمليات 
الفسيولوجية والسيكلوجية ‏ آما الإنسانء فییدو أنه قد خطا حطوة جديدة 
في هذا المجالء حققت له إدراكه المتميز عن باقي الكائنات. 


ولعل هذا هو سر حيرتنا في محاولاتنا المتصلة لوصول الى فهم واضح 
ومحدد لمعنى وهدف النوم والاحلام في حیاتتا۔ 


٦٦ 


الفصل السادس 


تفسير الأحلام 


يحكى عن الفيلسوف الصيني القديم شوانج تسوء أنه أفاق من نوسه 
یوم وقد رأى نفسه في السلم فراشة. فقال: «هلى أنا شوانج تسو الذي 
رأى نفسه في الحلم کفراشق ام هناك فراشة قحلم الان بأنها شوانج 
تسو؟! . . ». وقال المفكر الفرنسي باسكال وليس لدى الإنسان یقین كامل 
حول ما إذا كان ناثماً أو مستيقظاً. . من يدري. فربما تكون يقظتنا هي 
نوی وتومتا هو البقظة!». آما الفيلسوف ديكارت فیقول ولا أجد علامة 
واضحة يمكن أن آفرق بها بين حالة الضحو وحالة النوم. .». ثم يتساءل 
النيلسوف الألماني الشهير شو بنهور «مل هناك حدوداً قائمة یسکن أن 
تتعرف بها على الفرق بین الاحلام والحقيقة. . ؟» 

هل نحن تحلم حقا؟ ‏ ۔ وها هي دلالة الأحلام في حیاتنا؟ وهي یمکن 
أن نصل إلى معرفة حقائق المستقبل اعتماداً على الأحلام؟ . . 

الروایات حول هذا الموضوع كثيرة» لکن ما يتقبله العلم قليل . أغلب 
الروایات التي تحکی عن رؤية أحداث في التوم تتحقق بعد ذلك في الواقع 
يرجعها العلماء لمحض الصدفةء شاف می Wiis ae‏ ا 
بظاهرة « التخاطره » أي الاتصال بين العقول البشرية عن بعد وبدون وسائط 
مادية أو حسية. وعندما نتطرق إلى طرح ظاهرة «التخاطره (أو الثليبائي) 
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سنری أن التائم أو الذي يمر بمرحلة ما بين النوم واليقظةء يكون في حالة 
مثالية لاستقبال الرسالة التخاطرية. ومع هذا تبقى نسبة محدودة من 
الاحلام يبدو آنها تتضمن رؤية لا شك فيها للمستقبل. 


والثابت أن الانسان مت بداية تاریخ اجهند نفسه في البحث عن 
تفسير لاحلامه . وخرجت البشرية من هذا الجهد بمجموعة من الاحكام 
حول الطريقة التي يمكن بها تفسير کل حلم من الاحلام. وقد قال أحد 
الکتاب في القرن الثالث الميلادي «الحلم الذي لا يتم تفسیره هو بمثابة 
الخطاب الذي لم يقرأه أحد. .۰۰ وهو في هذا يتفق مع بعض التفسیرات 
الحديئة لمعنى الحلم؛ والتي تصفه وبخطاب يوجهه الانسان إلى 


Soon) 


في بعض الأحيان تكون الاحلام مباشرة فيسهل تفسيرها. فعندما نحلم 
بالفشل في مشروع ماء يعني هذا أن العقل الباطن یخشی الفشل في أحد 
الشروعات التی نتصدی طاء فيقوم بإسقاط عنصر الفشل على موضوع 
الحل. لکن مئل هذا التفسيرء لايرضى مفسری الأحلام القدامی؛ 
eas‏ كان ينظر إلى الأحلام باعتبارها رسائل من ad‏ أو الأرواح . 

وفرعون مصرء تحتمس الرايع » عندما كان أمیرأء رأى في نومه أن له 
الشمس قد ظهر له وطلب ان تحرر صورته على الارضء .یعنی تمثال 
ابوالھول من الرسال التي توالی تراکمها علیه. وبمجرد أن جلس 
تمس الرابع على عرش مصی. استجاب لمطلب الالهة. وفي اتحاء 
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كثيرة من العالم القديم » كان المريض يذهب إلى المعبدء وینام فيه » حتى 
یتلع للالهة أن تأني إليه في أحلامه وتعالجه. وقد استمر هذا الطقس في 
ley yf‏ حتی العصور الوسطى . 


في أوراق البردى 

وكتب تفسر الاحلام الشائعة في وقتنا هذاء تستمد مادتها في الأغلب 
من كتاب تفسير الأحلام الذي کے ارتیمیدورس الروماف عام ٠٠١‏ 
ميلادي , وجمع فيه ذلك التراث الذي ما زال حياً حتى tal‏ 


ولكن فن تفسیر الأحلام برجم إلى ما قبل هذا الشاریخ بصدة قرون. 
فألواح الصاصال ای كانت تضمها مكتبة الماك الأشورى آشور بانيبال » 
تحمل مجموعة تفسيرات الاحلای وتشير إلى اُنھا مستمدة من تراث 
أقدم. بل إن أوراق البردى المصرية التي يعود تاريخها إلى عام ۲۰۰۰ قبل 
الميلادء كانت تتضمن تفسيراً للعديد من الأحلام. وكتب تفسیر الآحلام 
الحديثة التى ترتب موضوعات الحلم تردیباً أجدياء وتعطی أمام کل 
موضوع المعنى الذی یقابله کیا فى القوامیس؛ هذه الكتب تستمد الكثير 
من تفسيرها من تاك المراجع القدية ۔ 

وعلماء النقس لديهم هم أيضاً قواميسهم ا خاصة بتفسير الأحلام . 
بعض المدارس النفسية ترى فى كل ماهو مدبب رمزا لعضو التذ کی وکل 
ماهو مثقوب رمزاً تعضو التأنيث» وترى فى كل حركة إيقاعية متكررة 
رمزاً لاتصال الجنسی. وبعض الدارس النفسية الأخرى تری فى الأحلام 
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إشارة إلى التجارب والمخاوف اليشرية الموغلة قي القدم. ثم هناك من 
ہین علماء النفس من يرى في الأحلام تعبيراً شخصیأعن الرغباتء فيقول 
ab‏ الانسان مسئول عن أخطائه اللاشعوویةء وعن فلتات لسانه, وأحلام 
بقظته . . مما يجعل الانسان أقرب إلى أن يكون مسئولاً عن أحلامه! . 


تضارب التفسيرات 

وهناك ظاهرة عامة لاحظها العلماء حول تذكر الانسان لاحلاصه. 
فالشخص الذي يتم إيقاظه بعد حوالي عشر دقائق من نوع متناقض (الذي 
يتميز بحركة العين السریعق)ء لا يستطيع أن يتذكر أي حلم من أحلامه. 
وظاهرة سرعة نسیان الأحلام تعتبر من الظواهر المحيرة امام الذین 
بتخصصون في دراسة التوم والأحلام. والامر يبدو كما لو أن حالة اليقظة 
تسعی جاهدة إلى أن تزیح قوراً يكل تصميم جميع ما يلحقها من آشار 
الأحلام - 

فبينما يستطيع الاإنسان أن يتذكر بالتفصیل ما حدث له منذ phe‏ ساعات 
«te‏ يبدو من الغريب اختفاء آثار الحلم الذي مضى عليه عشر دقائق فقط 
اختفاء تام. والإنسان تماد يستيقظ من نومه وهو يتذكر تفاصيل حلم رآ 
لکن ما بين استيقاظه ونهوضه من سريره » قد يهرب الحلم من ذاكرته إذا لم 
يعمد إلى تسجيله مباشوة. 

وهناك من يقول بأنتا نملك 3,515 حاصة بالأحلام تختلف عن ذاکرتنا 
العادية . وآن شقاً من ذواتنا ينفصل عن أجسادنا وینشط في الوقت الذي 
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نحلم فيه أثناء نومناء وهذا الشق یرتبط إرتباطاً واهياً بعقانا الواعي . _وفي 
تجارب الخروج من الجسدء التي أفردنا لها كتاباً خاصاً في هذه 
السلسلةء وجد أن وعینا يبدو وقد خرج من جسدنا المادي واتخذ له 
موضوعاً بعيداً عن الجسدء فيتاح له أن یر رات آیعد من أن تصل لیم 
قدراته الأصلية وهو داخل جسدہ۔ 

وقد جرى تعریف الأحلام ذات يوم ياعتبارها (وعي التائم) ء إلا أن هذا 
التخریف سرعان ما جرى استبعاده علمياًء إذ أنه لا یستند إلى أساس علمي 
صلب . وقد تكلم العالم النفسي سیجموند فرويد عن الأحلام باعتيارها 
الطریق الشرعی إلى اللاشعور. لکن اللاشعور بوصفه عالساً كاملاً بلا 
حدودء یجعل من المستحیل أن نتبین إلى أي مکان پقودنا ذلك الطریق 
الشعري في عتاهاته . وعالم الأحلامء یختلف اختلافاً واضحاً جن العام 
التفكير الخلاق» والتخیل » وأحلام اليقظة » والتتویم المغناطيسي» وعن 
تجریة تعاطي العفاقير المخدرة. فهذه الأخيرة تتصل بشکل أو بآخر 
بالعقل الواعي » بینما نسٹٹنی الأحلام من هذه الصلة۔ 

وينظر عالم آلنفس السويسري يونج إلى الأحلام. كعملية خوض في 
عانم آزلي قديم تمتد حدوده إلى ما وراء اللاشعور الجماعي» وأن رموز 
الأحلام نمطية » تستمد معانيها من CAG‏ الديتي والأسطوري للبشرية. 


Ll Shay‏ تلك النظریة في تفسير الاحلام» والتي تقول أن النشاط 
الواعي للعقل البشري یخلق سموماً في العقل. وان الأحلام هي التي 
تساعد على إذابة هذه السموم» وتخلیص العقل من ضر رها. بيلما یری 
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روید أن الأحلام تشکل نوعاً من الحماية للنائمء فهي تعمل على تلبية 
أكثر رغبات الانسان کموناً وإنعتفات ». في وقت لا تتعرض فيه هذه الرغبات 
ترقابة الأنا العليا . التي لا تنشط إلا قي ساعات الصحو. 


رحلة إلى عالم الجتون! 

لم تصل إلى أيدينا حتى الان ‏ دراسة علمیة إحصائیةء ‏ تختبر صحة ما 
يرد في قوامیس تفسیر الأحلام الشائعة كالدراسة التي قام بها العالم 
الفرنسي میشیل جاکلین حول استنتاجات وتخريجات المنجمین ۔ 

فقواميس تفسير الأحلام تجعلى لكل رمز معناہ انحدد فى أحلام جمیع 
البشر. . الحلم بالمكتسة يدل على تحسن الأحوال. والحلم بالمقص 
يشير إلى عدو متربص يسعى إلى الضرر . وتملك الفاكهة في الحلم يعني 
قي الحياة الواعية زواجاً. . إلى آخر هذه التفسيرات . 

ول أن يصل العلم إلى قول فصل فى هذا الوضوع الذى سکیا mths‏ 
تضاربت فيه الآراء على مدى التاريخ » ستبق الأحلام بالنسية لنا عالم 
خاص لا يحكمه منعلق ثابت أو قانون شامل . وکما قال أحد علماء النفس 
المحدثين إن الأحلام تتيح لنا أن تعبر کل مساء إلى عالم الجنوتء ولکن 
بشکل هادی» ومطمتن!۱». 
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قراءة الکفب 


قراءة الكف من الاساليب القديمة في استطلاع ماضي وحاضر ومستقبل 
الإنسان . عرفه العرب في الجاهلية وکانت لهم فيه فراسة لا تخيب. كما 
تواصلت اجتهاداتهم في هذا السبيل. فنری شاعر العرب «الاعشی: 
يقول: 

انظسر إلى كف وأسرارها ‏ هل أنت إن وعدشي ضائري 

وقبل هذاء كان تعلم الكف مكانة كبيرة عند قدماء المصريين تم 
آلاغریق والصینیین والهنود . أما الیوم فقد تم إنشاء مدرستین متخصصتين 
مقصورقين على تدريس علم الكف إحداھما في إنجلشرا والاعصری في 
فرنسا۔ 

فما الذي يعتمد عليه قارىء الکف لاستطلاع حظ الشخص؟ 

قراءة الكف لا تعتمد فقط- كما يظن الكثيرون ‏ على أوضاع الخطوط 
المرسومة على راحة الکف. فقارىء الكف الجاد لا يصدر قولاً إلا بعد أن 
يجري دراسة واسعة تتضمن طبيعة الجلد والتغیرات التي تطراً على ملمسه 
ويتأمل الخطوط الرئيسية في راحة الكف. والخطوط النوعية التي تقطعها. 
معطیاً اهتماماً لكيفية تقاطع هذه الخطوط ومدى وضوحھا یتحسی 


۷٦ 


العضلات التي خلف الجلد لیسجل الأساس الذي تتکون منه الشلال 
الناتثة قي الکف؛ ثم يدرس سمك الکف وشكلها والعلاقة بين الاصابع 
والابهام» ومدى فيونة المفاصل والشکل الذي تتخذهء ثم لون الأضافر 
وملسھاء وبعد هذا كله fan‏ في تطبيق معارفه السايق لإصدار رأي في 
الحالة الصحية وائنفسیة لصاحب الکف۔ 


عندعا انمحت خطوط الکف 
فما هو موقف العلم الحدیث من هذا الموضوع؟۔ ۔ 


بدأ الاهتمام بعالم وتضاریس الکف حديئاً بين علماء الورائةء لما 
تكشف ce‏ هذه المعالم من خصائصى ورائية» وذلك لانها تتحدد بصفة 
نهائية علال الشهر الٹالٹ أو الرابع من حياة الجنين وقبل ولادته. وتبقى 
على شكلها الاساسي لباقي حياته. والمعروف أن توزيع التلال والاخاديد 
في راحة الكف يعتمد على توزيع الخدد العرقية ونهايات الاعصابء وهذا 
النوزیع ییقی PLU‏ آصاسه» لا يمكن محوه أو تغيير معالمه . فقي أعقاب 
الحوادث أو بعد إصابة الکف بحرق شدیدء بمجرد أن يتئم الجرح أو 
يعود الجلد الخارجي إلى حالته الطبيعيةء تعود نفس التضاریس القديمة 
إلى الطهور. 


وكان الطبیب التشيكوسلوفاكي يان بوركنج هو آول من وصف بشكل 
علمي هذه التلال والأخادید التي بالکف. وأول من أجرى تصتيقاً لها في 


۷۷ 


محاولة لاظهار دلالتها الطبية الامر الذي ما زال مأخوفاً به حتى یومنا هذا في 
الاوساط الطبية . وفی لندن تشکلت بعد ذلك جمعية سميت جمعية دراسة 
bel‏ النفسي من واقع الکفء وبدأت هذه الجمعية بجمع المعلومات 
اللازمة للربط بين معالم الكف وبعض الحالات المرضية. وقد وصلست 
هذه الجمعية الى نتائس ميشرة رضم أنه قد بقي أمامها الكثير في هذا 
الصدد. 

وعلماء التشريح یتخذون من القضية موقفاً Lashes‏ وهم يطلقون على 
الخطوط التي في الكف اسم دخطوط الٹنيءء بمعنى أن هذه الخطوط لیس 
لها من منطق سوى أنها النتيجة الطبيعية لثني الکف وفردها. غير آنهم لم 
یستطیعوا أن يقطعوا بوجود سبب وظيفي قوي يجعل هذه الخطوط تتخذ 
شکلاً بعینه ولا تتخذ شكلاً مغايراً. ومع هذا فهنم یتکرون احتمال ارتباط 
هذه الخطوط بحالة الإنسان الصحية والعقلية والنقسیةء ذلك لان هله 
الخطوط, من وجهة نظرهم» لا ترتبط آرتباطا دقیقا بحالة العمود الفقري 
عند الشخص . أو بعضلاته وأوعیته الدموية وأعصابه وجهازه الليمفاوي. 
وهي في تظرهم ليست آکثر من خطوط عشوائية وان وظیفتها الوحيدة هي 
آنها تسهل تحول الکف إلى قبضة وأن التقسیمات الأساسية في العف 
بالخطین الأفقيين «وهما ما يسميان عند قارىء الكف بخطي الراس 
والقلب». والخطین الراسیین تقريباً وخطي الحظ والحیاةه » هي تقسیمات 
ناشئة من التأثيرات الطبيعية المختلقة الناشتة عن الثتي والشد للکف۔ 


ولبحث هذا الزعمء تساءل الدارسون. عما إذا كانت القوی 


۷۸ 


الجسمانية هي فقط المسئولة عن رسم الکف» فوجدوا أن صحة هذا الرأى 
*ستوجب أن تيقى خطوط الشخص الذي يمارس نفسن العصل العضلي 
ويؤدي نقس الحركات طوال حياته ثابتة لا نتغیں الأمر الذي يسهل إثبات 
تناقضه مم ما يحدث فعلا_ 

ويروون للندلیل على حط موقف علماء التشريح هذه القصة الدرامية. 
فقد سقط احب عمال البناء من قوق الإنشاءات العالية إلتي يقف عليهاء 
وأصيب بإصابات خطيرة تسببت في غيابه عن الوعي لمدة أسبوعين. 
وكانت تتم تغذيته بالحقن في جهازه الدوري. بعد أسبوع من الحادث 
لاحظ الأطباء اختفاء كافة الخطوط من کفہء كما لو أنها غسلت تماماً. 
وبمجرد عودته إلى وعیه» بدأت الخطوط في الظهور بالتدريج . 
علماء التشر بع یعترضون 

إلا ان موقف الطب في إجمالهء لا يتفق مع موقف علماء التشريح . 
ولعل أول من عمد إلى تشخيص المرض عن طريق دراسة معالم الکف 
من بين العلماء اه الموثوق بهم کان سير فرانسيس جالتون» ابن عم تشارلز 
دارون عالم التطور الشهير. جمع جالعون مجموعة كبيرة من رسوم 
الکشی؛ تقدم بها إلى جامعة لندن ء بعد أن رصد ميزانية لتمویل الابحاث 
التي تجرى حول علم «الأيوجنيكس» وقد سار العمل بنشاط في معمل 
جالتون بجامعة لندن. وقي عام 14.04 أمكن إثبات أن مرض «المنشولية» 
يرجع إلى خلل الکروموزومات. وآن هذا الخلل يرسم على كف المصاب 
بهذا المرض خطأ متمیزاء يعرف باسم «خحطسيميان»» عير الجزء العلوي 


۷۹ 


من راحة-الكف. منذ ذلك التاریخ أمكن الربط بين ما يزيد على تلائین 
حالة من حالات المرض الخلقي أو الفطري وبين آشکال خاصة لراحة 
الکف . أشكال تظهر واضحة حتی قبل أن تظهر أعراض المرض . 

وفي عام ٦۱۹1ء‏ أمكن لاول مرة إثبات صلة بين الاشكال الغربية في 
الكف وبين الاصابة بأنواع من الفيروس . وفي نيويورك أمكن التعرف على 
شكل خاصی في كف ثلاثة أطفال ولدوا لثلاث أمهات آصبن بالحصبنة 
الألمانية أثناء الشهور الميكرة للحملى ‏ ورغم أن الأطفال لم يتأثروا صحياً 
بما حدث لأمهاتهمء إلا أن الخطوط الغريبة المتميزة في كف کل طقل من 
JULY‏ ظهرت متطابقة . 


وفي عام ۷ استطاعت مجموعة من الأطباء اليابانيين بمستشمی 
أوزاكا أن توسع من نطاق هذه الدراست للتعرف على التاريخ الصحي 
للطفل من واقع كفهء بالانتقال إلى مجال البالغين من الجنسین في مختلف 
مراحل العمر. وبعد آن جمعوا ما يزيد على مائتي آلف رسم للکف مرفق 
يكل رسم منها بیان بتاريخ صاحبها الصضيء وجدوا ارتباطاً hg‏ بین 
بعفى هذه الرسوم والآمراض التي يعاتي منها أصحاب الاکف. وقد 
توصلوا إلى أن اتجاهات الخطوط والعلاقة بينهاء ليست هي فقط العامل 
الوحيد في تشخيص الأمراض» بل لايد أن یدخل في الاعتبار أيضأء طول 
الکف وعرضهاء والطريقة التي تتکون بها وتتقسم إلى جذر وشاشاتء 
ولون الكف وملمسها. وأصبح بإمکاٹھسم الآن بمجرد النظر إلى کف 
الشخص أو إلى رسم لهذه الکف أن يحددوا إذا ما کان الشخص يماني 


م 


مئل وقث قريب من مرض عضوي؛ مشل خلل الغدد. أو تشوهات في 
النضاع الشوكي» أو عجز في الكبد أو الكلي كما آنهم استطاعوا أيضاً 
التتبق بدقة عاليةء حول إذا ما کان المريض عرضة للإصابسة ببعض 
الأمراض المعدية مثل التدرن الرئوي . بل أمكن في بعض الحالات التنيق 
بإصابة الشخص بمرض السرطان . 


ویقول بعض الأطباء إن هذه الابحاث-زذا سارت بمعدلها هذاء فلا 
ریب أنه سياني الوقت الذي يستغني فيه الطبیب عن طلیه التفليدي برژية 
لسان المریض. مكتفياً بان يقول له. . أهلاً. . أعطني كفك! ‏ 


إلى أن يتتهي العلم 

غير أنه لا بد من توضیح حقيقة أصاسية حول العلاقة بين قراءة 
المستقبل والحظ من الكف وبين الدراسة العلمسة البجادة للكف. فإلثايت 
أن العلاقة بينهما تطابق العلاقة بين البخت الذي تنشرہ الصحف يومي 
وبين علم التنجيم الحقيقي الذي يعتمد على دراسة الخريطة الفلكية 

ومع هذاء فالاسباس البيولوجي الذي يستندا إليه قارىء الكف الجادء 
يبدو مقنعاً من وجهة النظر العلمية, فالارتباط وثيق بين الجلد من تاحیة 
والمخ والجهاز العصبي وأعضاء الجسم من ناحیة حری. حیت إنها 
تشكل لدى الجنين في نفس الوقت وتحت نفس التأثير. ولا يمكن للعالم 
الامین أن برغض حقيقة أن الآحدادث الداخلیة في الجسم يمكن أن تظهر 

۸۹ 


على سطح الجلد . فالیرقان «عرض الصفراءہء وأمراض الكبد » تظهر في 
مراحلها الارلی کاصفرار في لون الجلد. وبعض الأمراض رز وماتيزمية 
التي تصيب المقاصل يمكن اکنشافھا بما تحدثه من جفاف واتار فضية 
على الجند. وإذا كانت الأدلة هنا واضحة فهناك المكثير من الادلة الدقيقة 
تظهر على جلد الشخص تتيجة لضروب مختلفة من الخلل الصحي+ 
يمكن التعرف عليها بالدراسة الدقيقة قة لأجزاء حساسة من الجلدء ومن بيتها 
الكف. كما أنه هناك ارتباطاً وثیقاً بین معظم الأمراض الجلدية والحالة 
العقلية » والعاطقية والعصبية للانسان. 

بهذا یمکٹٹا القول ob‏ العلم لا يرفض العبدأء مبدا الحكم على 
الحالة العقلیة للشخصصى» وبالتبعية الحكم على شخصيته من واقع 
علامات تظهر على جلده؛ وبصفة خاصة على راحة AS‏ 

غير أن العلم يتحفظ حتى الآن في افتراض علاقة كاملة بين الحالة 
الصحية والعقلية للشخص وبين تضاريس ABS‏ الامر الذي يعتمد عليه 
قاریء الکف. 

العلم يبحث جاداً في طبيعة کف الشخص وحالته العامةء ولکنه لم 
یصل إلى الثبت من الاستخلاصات الحاسسة التي ينادي بها قاریء 
الكف . 

العلم لا يوافق على آلاف الحقائق التي يؤمن بها قارىء الکفب عندما 
يقول مثلاً إن خط الرأس عندما یلتصق بخط الحياة فهذا يدل على شخص 
قليل الثقة بتفسه! أو هو يقلل من OLS‏ نفسه ومواهبه» وهو حساس ذو 


AX 


طبيعة فئية وخاصة إذة ما كان الخط يميق إلى الانحدارءأما إذا سار الخط 
نحو تل المريخ الأعلى GIB‏ يخفف من شدة حساسية الشخصء ويؤدي 
إلى الاتزان في التصرف وإلثقة أكشر بالنفس » والمجازفة بكل شيء في 
سبيل ما يعتنقه الشخص من میادیء ومثل . . . . إلى آخر هذا الكلام الذي 
تزخر به مراجع قراءة الکف ومولقاته . 


وبالطبع يستحيل البحث في أصول هذه التفسيرات وفي منشأعاء ذلك 
أنها تراکم لجهد مثات الأجيال ممن يؤمتون بتفسير الكف. لکن بإمكان 
البحث العلمي أن یتناول هذه الاقتراضات والنتائج التقليدية ویضعها 
تحت مجهر الیحث العلمي لمعرفة مدى صدقهاء وللتمييز بين الحقيقي 
والزائف متهاء قالتراث الشعيي في أي فرع من فروع المعرفة يحتشد 
بخلیطمن الزيف والحقيقة التي أدركها الانسان بحدسه الصادق على مدى 


تاریکھ ۔ 


وإلى أن يتم هذاء يمكنك أن تعطى كفك بلا قلق لقارىء الکفء وأد 
تستمع إلى حديثه ولكن دون أن تاعذ حديئه مأخذ الجد . 


AY 


الفصل الثامن 


قراءة الملامح 


من الادوات التي لجا إليها الانسان للتعرف على تكوين الشسخصية. 
ومن ثم مستقبل السلوكء دراسته لشكل الجسم البشري وبخاصة الراس . 

ملاحظات الناس حول هذا الموضوع ترا كمت تحت عام يطلق عليه 
«الفيزيونومي» وهو ما یختص بالتعرف على شخصیة وسلوك الشخص من 
واقع دراسة الهيئة الخاصة لجسده, 


وقد تراكمت معارف هذا العلم على مدى التاريخ . وبفضل عدد من 
العلماء المخلصین ابتداء من أرسطو واقلاطون وحتى الجهود العلمیة 
حصائية التي يقوم بها العلماء حالیاء وكذلك اختلطت هذه المعارف 
بکثیر من الکتایات التي لا يمكن أن توصف Lgl‏ علمیةء على آیدی 
المجتهدین من الکتاب الذین راحوا یضعوت القواعد والاصول التي لها 
شکل الحقيقة العلمية» وإن كانت لا تلبت لاي انعتبار علمي. 


الصحف والمجلات تطالعنا بين آلحین والاخر باجتهادات غير علمیه 


حول هذا الموضع » فتقرأ موضوعاً عن دراسة الشخصية من واقع شکل 
الحواجب وتکوین الانف وبناء الذقن ومعالسم الشساه. . إلى pot‏ هذا 
الکلام. 


كم 


فا هى الحقيقة العلمية فیا نقرؤه ونسمعه وهل هناك صلة ما بين 
شكل الانسان وسلوكه وطییعة شخصيته؟ . كيف ينظر العلم الحديث إلى 
علم الفيزيونومي؟ 

للاجابة عن هذه الاسئله. لا بد أن نستعرض معأ بعض المعلومات 
عن حياة الکائنات الدقيقة ؛ والحيوانات المنقرضةء والحفريات التي تمت 
لدراسة حيثة الإنسان الأول . 
هذه الأمييا العنحيية 


نعرف من دراستنا الاولی في ple‏ الأحیاء أت الأميبا تتكاثر بالانقسام. 
الاميبا الواحدة تنقسم إلى توأمين من الامیہاء وکل توأم ینقسم بدوره إلى 
توأمين جدیدین ۔ 

غير أنه يوجد نوع من أنواع الآمييا ذات الخلية الولحدق يكون قادراً 
عند الحاجة على التجمم في جسم واحد یصل عدد خلاياه إلى ما يقرب 
من نصف مليون خلیة, یخلث هذا عندما يكشف مجتمع أعيبا في مكان 
ما Laid‏ متزایداً في موارد الغذاء » فتتجمع على الفور حول نقطة مركزية ٠‏ 
وتشکل آبراجاً يتزايد ارتفاعها. حتى تسقط مترنحة قوق بعضها البحض ‏ 
لتشكل كتلة لامعة صغيرة. تاخذ شکل الرصاصة. التي تتميز مقدمتها عن 
any‏ وقد ثبت أن هذه ASH‏ تتستع بقدرة عالية على توصيل الإحساس 
بالحرارة والضوء من طرفها إلى طرفها الاخرء بحيث نتحرك مهاجرة كما لو 
كانت Lats‏ واحداً. یعرف طريقه إلى البیثة الجديدة التي تناسبه وتغطي 
احتياجاته . 


AY 


والأعجب من هذا ما تفعله هذه الكتلة من الأميبا عندما تصل إلى 
المكان المناسب» حيث تقف على طرفها متمددة » لتشكل ما يشبه الساق 
النباتية الطويلة الدقیقةء التي تحمل في نهايتها كتلة كروية من الخلایا 
تطفو على سطح الماء۔ 

وقد ظهر من الدراسة العلمیة أن مجموعة الآميبا التي تكون هذ! الجسم 
تكون لها وظائفها المتبايئة lady‏ لموقعھاء بحضها يشكل الساق أو الدعامة 
التي تحمل الكرةء والبعض الآخر يتخصص في الانطلاق للبحث عن 
الأمیبا الطلیقة في المجال المحیطہ 

هذا الجهد الجماعي من الکائنات وحيدة الخلیةء یعتبر في علم التطور 
ظاهرة ذات دلالة . وقد استطاع العالم جون بونيه أن يكشف عن سر هذه 
الظاهرة؛ عندما توصل إلى تمييز أنواع آمیبا دخعيلة في هذ! الترکیب » وإلى 
أنها لا کون متماثلة أو متطابقة. اكتشف تكويناً خاصاً للامیسا التي 
ستدخل في تركيب الساقء عن تكوين تلك التي ستوكل إليها مهمة 
الانطلاق للبحث عن أميبا طليقة في محیطها . أميبا الساق تکون أكبر من 
الآخری بقلیلء كما تختلف سرعتها عن الأميبا الصائدة. 

وهكذاء أصبح في إمكان العلماء أن یحندوا وظيفة ومنتقبل کل 
وآحدة من هذه الأميباء بمجرد دراسة مظهرها وشکلها. 


هنا يتفق العلم مع الفيزيونومي من حيث المبدأ۔ 
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الطائرة المنقرضة 
في الكائنات الحیة الأكثر تركيبأء توجد بلا شك المزيد من العلامات 
المرشدة الهادية التي يمكن الافادة منها. وفروع من العلم بأكملهاء مثل 
علم الحفریات يلجأ إلى استخلاص معلوماته عن طعام وعادات وسلوك 
الکائنات التي يدرسها مباشرة» عن طريق دراسة ما بقي من حفريات 
الكائتات آلتي انقرضت منذ زمن بعید . 
في جامعة ریدتجء ویفصل التعاون بين المهندس جورج ويتفيلد 
والعالم القيزيولوجي شيري براصویل» آمکن الوصول إلى معلوسات 
استتتاجیة من هذا القبیل ء حول أضخم الطیور المنقرضة. واعتمدا في 
عملهما على بعض الاجزاء المبعشرة من. الهيكل العظمي لذلك الطاثر 
المتقرض: ولكي يقيما بناء الهیکل العظمي الذي بدا آشبه بالطاثرة 
۔الضشخمة المحطمة . 
عرفا See‏ أن امتداد الجناحین يصل إلى ۲۳ قدمأء وأن الوزن الكلي 
يقدر بحوالي ۳۰ Ob‏ ومن هذا استنتجا أن الطائر المنقرض كانت قدرته 
على الطیران محدودةء ولهذ! کان يعتمد على أسلوب الطیران الشراعي» 
مستغلاً حركة التيارات الهوائية. ومع هذه المعلومات بالاضافة الى بعض 
الدراسات التي جرت على أستان الطائر» أمكتهما أن بتحدئا عن حياة ذلك 
الطائر وعاداته وطريقة معيشته فقالا إنه كان يعيش بالقرب من البحار 
مستفلاً التیارات الهوائية المندفعة فوق الأمواجء وإنه کان ينقض لالتقاط 
الأسماك التي تظهر على سطح المای hy‏ كان يتخذ عشه فوق الصخور 
المواجهة للبحرء بحيث يستفيد من تيارات الهواء الموانية . 
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ما معنى هذا؟ لقد استطعنا أن نعرف خصائصى وطبيعة طائر منقرض 
احتفی من الوجود قبل ظهور الإنسان على سطح الأرض بأزمان طويلة» 
من واقع «دراسة شكله ۔ 

by‏ الحفريات التي جرت لدراسة الاتسان الأول » استطاع الحالم ديبوا 
عن طريق الحفريات التي وجدت بها بعص الآستان وأجزاء من الجمجمة 
وبعض عظام الفخذ OT‏ يرسم صورة لذلك الانسان البدائي. فقال عام 
۱۹ إن ذلك الانسان يتميز بمخه الوسطبین مخ الانسان ومح 
الغوريللاء وانه کان يمشي منتصباً. وقد اِہتطاع المختصون أخيراً أن 
يثبتوا بأدواتهم الآكمل صدق استنتاجات دیبوا . 


وهذه أيضاً نقطة أخرى لصالح الفيزيونوسي. إذ إنها تعني إمكان 
استنتاج نمط الحياة والسلوك من واقع شكل عض عناصر الچسد۔ 


بين الدنکا والمغول 

وإذا كان هتا اللوع من البحث؛ قد استطاع الوصول إلى نتائج دقيقة 
باستخدام ب بعض الحفريات المتنائرة» فلا يجب OF‏ نستبعد Eta‏ تطبيق 
هذا الأسلوب على الكائنات الحية. 


ولعل خير مثال لهذا هو ما تراه من تباین شکل ولون البشر وفقاً لطريقة 


معيشتهم فتحن نعرف أن ترکیب الجسم الإنساني يخضع للمناخ الذي 
يعيش فيه الانسان, 


قبائل الدنکا الأفریقیة يتميز أقرادها بالطول والنحافة؛ OY‏ هذا بتيح 
لاجسامهم أكبر حیز ممکن من السطح بالنسبة لاوزانهم وهذا بدوره يساعد 
على تسرب حرارة أجسامهم بكفاءة عالية. بینما تجد الأسكيمو يتميزون 
بالقصر والجسم المدملج مع قدر من الشحم تحت جلودهم يحفظ 
حرارتهم . 


وأفراد الجنس المغولي الذين يعيشون في شمال شرق آسیاء یتمیزون 
بوجوههم المفلطحة. وهذا يفيك في منع تکون الصفیع وتراكمه على 
وجوههمء كما يتميزون بالجفون الغليظة التي تحمي عيوتهم من الوهج 
الناشىء من انعکاس الشمس على الجئيد» والذي يسبب عمى الجليد. 
هذا النوع من الهتدسة المتاخیة يجعل من الممكن أن نستنتج شيا ما 


ع الشخص واسلافه من واقع شكله» وأن نتعرف على عاداته وطرق 
حیانه . 


وقد تتاول هذه الفكرة کل من أرسطو وافلاطون, إلا آن الجهد العلمي 
الأول-قي مجال التصرفب علي الصفات من واقع المظهیر الجسماتي 
«الفيزيونوميه تم على ید العالم الروحاني السويسري الذي عاش في 
القرن التاسم عش يوهان لافاتیه. كما ضمن عالم التطور شارلز دار ون 
بحثه الذي کتبه تحت عنوان «التعبیر عن الصواطف عند الانسان 
والحیوان» بعض الافکار حول هذا الموضوع . LAG‏ إلى أن المظهر 
الجسماني المتميز لانسان ما یکشف عن المشاعر الخاصة التي تسود 
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لدیه . وأنه من الممكن أن تستتتج من بعض العلامات نوع العواطف 
السائدة عند الشخص . 

وکما قلتء شاعت بالاضافة إلى هذه الأبحاث العلمية » العديد من 
الكتابات التي لا ترتكز على أساس علمي. كقولهم إن «الذقن المحزوزة 
تكون علامة على دفه الشخصیةء والمزاج العاطفي؛ إلى آعر هذه 
الأقوال» ومع هذا فبعض الذى يقال فى هذا الصدده يمكن أن نجد 
بذوره فی الامحاث النيولوجية العلمیة . 

والاإنسان يخضع في تركيبه لبعض النسب الخاصة الثابتةء فارتفاع قامة 
آلانسان dole‏ يعادل ستة أمثال طول قدمه» كما أن طول الوجه من أعلى 
الجبهة حتی الذقن يساوي عشر قامة الانسان » ويساوي طول الکف من 
الرسغ وحتی نهاية الأصيع «الوسطى»ء كما أن طول الانسان عادة يساوي 
المسافة بین أطراف اصابع اليدين إذا ما بسط الإنسان ذراعيه على جانبي 
جسمه. ومن الملفت أن هذه السب هي نفس التسب التي قال يها 
»التزمها الشحات الإغريقي کنسب مثالية للجسم البشري المتناسق 

وهذ! هو بعض ما يتفق فيه الناس عادة» ولكنه لا يمنع وجود التفاوت 
في هذه النسب بالنسبة لموقع الانسان على الكرة الآرضية. وعندما يتميز 
أحد الاشخاص بخروج ملموس عن هذه المعدلات. فلا بد من وجود 
سیب بيولوجي لهذا الانحراق. 

وفي عام ۱۹٤۰‏ قام وليم شيلدون بتصتيف للبشر علسى أسساس 
جسماني» خقسمهم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهو ما بطق عليه 
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«أندومورف؛ يتميز بالتكوين الكروي لاعضائه. اٹراس کرة. واذکرش 
حرش والبتاء الجسماني ثقیل مع وفرة في | الدهن ‏ أمسا القسم الثاني 
«میزومورف» فيضم النمط المعندل جسماتياًة وهو السطالکلاسیکي لدی 
النحاتين . رأس کبیر» وأكتاف عريضة » وغلبة للعظام والعضللات مع ندرة 
في الدهنء والقسم الثالث «أكتومورق» يضم اللمط الحاد في زوایاه 
وارکانه» والمتمیز بالاطراف الطويلة والاکتاف الضيقة وقلة الحضلات. 


ویقول شیلدون إن کل واحد منا لديه جاتب من هذه الأتماط الثلاثة. 
وإننا إذا اخترنا أي مجموعة عشوائية وركاب قطار مشاه فإنهم عادة 
يتوزعون على هذه الانماط الثلاثة بقدر متکاقیء. وقد حاول شيلدون أن 
ينشىء علاقة بین أقباع كل نمطعن الأتماط وبعض القدرات الخاصةء 
فقال مثلاً إن الأبطال الاولمبیین ينتسبون إلى قئة «آندومورف». 


ومع هذا فالثابت علمياً آنه لا توجد أي رابطة بین شكل الجسم وبين 
ذكاء الشخص . فإذا اخترنا مجموعة من الطلبة المتفوقين جامعياً فسنجد 
آنهم يتوزعون على الأنماط الثلاثة بلا تمیز لأحدهم . 
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الفصل التاسع 


قراءة خط اليّد 


في عام ۱۹۲۲ نشر کامیللو بالدو أول كتاب معروف حول موضوع 
دواسة شخصية الانسان عن طريق خطيده. وقد ظهر ذلك تحت اسم 
«التصرف في كيفية الاستدلال من واقع الرسالة المكتوية على شخصية 
كاتب الرسالة» . وقد تبع بالدو في هذا السبیل عدد من العلماء والفنانین 
أمثال جوته؛ وادجار الان یو وفان جوخ. ومندلسون؛ وفروید. 


واليوم. استطاع علماء قراءة خط اليد أن یخرجوا بهذا العلمء من مجرد 
الملاحظات الشخصية العابرة» لیصیح خطاليد» وسيلة نافعة في «تحلیل 
النقسي وقي الاغراض التعليمية والتربوية. 


ومن البديهي أن خطالید لا يمكن آن یعتبر أمراً غریزياًء قلیس منا من 
يولد ممسكاً بالقلم !. . إنه بالتحديد نوع من السلوك الذي نتعلمه» والني 
نصل إليه يعد سنين من الجهد المضنی تحت سراف متصسل من 
المدرسين. وهكذا تصبح الكتابة» انعكاساً للعوامل البيثية والثقافية» التي 
تعتمد أساساً على المكان والزمان اللذان تعلم قيهما الشخص؛ كيف 
يسجل الرموز الخاصة بشعيه. لکن بعد ستوات من النذریبء تصبح هذه 
المهارات آليةء وهذ! الجهد الالي يتأثر الى حد بعيد بالعامل الشخصي. 
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فعند الشخص البالغ يجري القلم من حرف الى حرف بطريقة تكاد أن 
تكون لاشعوریة بينما يسعى العقل وراء معتی ومنطوق الکلمات . وبين 
الفكرة التي تطرأ على العقلء ونتيجتها النهائية على الورق: ينفتح المجال 
للتعبير عن الشخصية » ویصبح من الممكن. بلا ترددء الربط بين حركة 
كل شطر من كل حرف وبين شخصية الکاتب. 


طرائق السنجاب 


Ata,‏ الكثير من الشواهد التسي تظهسر بها الضوارق الشخصیة بین 
الحيوانات في تعلمها آنماط السلوك المتبايتة فالسناجب الصغيرة عندما 
تصادف ثمرة يابسة القشرة» كالبندق مثلاًء للمرة الاولی في حياتهاء تلجا 
الى طرق متطابقة لا تتمايز في كشط القشرة باسنانها حتی تستجیب 
وتنكسرء مما يتيح للسنجاب OF‏ يصل الى الثمرة. 


ومع تزايد خيرة السنجاب؛ یبدا في البحث عن أفضل الطرق للقيام 
يهذه المهمة» بأقل جهد ویاکبر مكسبء وذلك بمحاولة کسر القشرة 
باتجاه آلیافھا الیایسةء ولیس بالعمل ضد هذه الألياف. ثم تختلف بعد 
ذلك طريقة کئی مبنجاب في استخراج الثمرة من داخل القشرة. . البعضِ 
يفرض راس القشرة ليتفذ منها إلى الثمرةء والبعض الآخر يحدث شقن 
يدور حول القشرة» وهناك من يقرض دائرة حول رأس القشرة ليزيحها بعد 
ذلك » واصلاً الى الثمرة. . وهناك Leal‏ من يقسم القشرة بعتاية الى قسمين 
متساويين تماما!!. ۔ 
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یاعتصار؛ يكون لكل سنجاب طريقته الخاصتة في کسر القشمرة 
الیابسةء وتكون هذه الطريقة على درجة من التميزء بحيث أن المختص 
يستطيع أن يذهب الى الغابة» ويخبرنا بعد مراجعة القشور الباقية» کم 
عدد الساب التي أكلت هذه الثمار. وإذا كان ذلك المختص أكثر دابا 
واعتمام فباستطاعته تصنيف آثار الاسنان على القشور اليابسة لجميع 
الستاجب التي تعيش في المنطقة . ولا يصل من هذا فقط الى التمييز بينهة 
وبين درجة تموها وطول خبرتها في هذا المجال» بل بإمكانه أيضاً إن 
پحدد الحالة الصحية لكل سنجاب منها! . ۔ 
خط اليد. . والأمراض 

واثذي لا شك فيه أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين خطيد الانسان وحالعه 
الصحية العامة . ويزعم بعض المختصین القدرة على تشخیص الأمراض 
التي يعاني منها الشخص بمبرد التطلع الى حطیده . فيعض الأمراض التي 
تؤثر على التزاقق العضلي العصبي للإإنسان تؤثر على خطيده. . وفي تقریر 
لاتحاد الأطباء الأمريكيين «الثابت أن هتاك عدداً من الأمراض الحضوية 
التي يمكن تشخيصها في بداياتها المبكرة عن طزيق دراسة خطيد 
الشخص». ومن بين هذه الأمراضء الائیمیا وتسمم الدم والأوراي 
والعدید من آمراضن العظام. 

ویضیف التقریر الى هذه الأمراضء الشيخوخة » التي یمکن أن تزثر 
على خط اليد تأثيراً قريباً مما تحدثه تلك الأمراض۔ وتعتقد قلة من کبار 
المختصین في طب الشیخوخة. أنه بإمكاتهسم الاعتماد على خطید 
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المريضن» بمثل اعتمادهم على الاشعة السیٹیھ ؛ للتفریق بين الاضطراب 
الغقلي وبين الشیخوخة الفعلية. كما يمكن التحرف على التحلل الذي لا 
یخطاء والذي يصيب خطید المصايين باحتلال جسدي أو عاطغي. 


وعالم قراءة خط اليدء شأئه شأن عالسم التجیم أو قارىء السكف 
الجادينء ore‏ اعتماماً کبیراً بالتقاصيل فقبل أن يصدر رأیأ تراه یجمع 
نماذجاً عديدة من خط يد الشخص ء جرت كتابتها في أوقات مغاوتة. 
مفضلاً أن يكوت ذلك بمختلف أدوات الکتابة . . الريشة. أو قلم الحبرء 
أو الجاف أو الرصاص۔ 


pals‏ من هذا وذلكء أنه يستبعد تماما آي خطوط للشخص كتيت 
خصيصاً من أجل التحليل. وعو یختبر درجة ميل أو انحراف کل حرفء 
ودرجة ثقله على الورقء ويدرس الهوامشى. والمسافات التي بين 
الکنمات » وإيقاع الحروق والكلمات » ودرجة وضوح الخطفي القراءة: 
وطريقة وضع النقاط قوق الحروف. ومدى الالتزام بذلك . وصو يدرس 
Las‏ انحناء كل حرف: والطريقة التي تبدة وتنتهي بها كل شرطة (كما في 
شرطة حرف الكاف مقلا .). 
الخصائص المستبعدة 

بعد كل هذه الدراست يعود قارىء حط اليد الى مواجهة حصيلته. 
ويدرس مدى تكرر اللزمات التي توصل الى حصرها. فتکرار الظاهرة من 
المسائل الهامة التي يعول عليها كثيراً في التشخیض. ومعدل التكرار من 
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الامور التي تقاس أيضأ. والظاهرة التي تبدو متناقضة وغیر متواترق يصرف 
عنها النظر. 

وإذا لم توفر الاصلول الخطية اللازمة للشخص. يعتمد قارىء الخط 
على توقيعاته. ویستمد منها المعلومات التي يسعى إليها. ذالتوقیع يعتبر 
من الكتابات المتكررة للشخص : والتي يعتمد عليها كثيرأ» لما تعطيه من 
دلالة عن شخصية COLUM‏ حتى أنه یمکن اعتبارها قرينة أقرب في دقتها 
الى بصمة الاصبع . لهذا يجري الاعتماد كثيراً على دراسة التوقيع CAN‏ 
الشخصیة في المعاملات المدنية والتجاریة . 

وعند تقریر النمطالسلوکی للشخص من واقع خط بده » يجب أن يحدد 
الظواحر التي ترجم الى الاستخدامات الوظيفية . . الظواعر التي تفرضها 
المهنة . . وهذه الظواهر بجری استبعادهاء ويقتصر النظر إلى الظواهر الأخرى 
التي يعتمد علیها. قرجال القبائل الأوائق کانوا يضعون على أجسامهم کل 
أنواع الملابس التي تحميهم من البرد أو الس اما الذي يتميز به أحد 
رجال القبیلة عن الاخر من ملابسء فهو الذي يصح أن یسخذ آداۃ لدواسة 
شخصيته وذوقه ‏ وقد تكون هذه الملابس الاإضافية من مستلزمات الطقوس 
أو لاسباب حضاریة حاصة» بمثل ما يحيز الكاهن من ملابس + أو تكون 
على سبيل التواضع والتقشف: أو تكون لبعض المسلابس دلالاتها 
السحرية أو [شارتها على القيمة الاججماعية ‏ . 

بعد استبعاد کل هذه التآئيرات العامة. . تبقی الخصائص المتميزة لخط 
هد الشخص والتي يمكن الاغتماد عليها قي دراسة شخصيته. . وبوضع 


۱۰۰ 


هذه الخصائصنء بعضها الى جوار بعض. تتكامل أو تتناقض .ء لتکشف 
عن أسرار الشخصیة 


الاساس ؛لثابت 


عند الكتابة والددوین: تقض الحروف والکلسات, کرسوز للغة 
والافكار. هي نوع من العلامات ذات الوظيفة المحددةء التي تترابط في 
أشكال معینةء بحيث تتمايز هذه الأشكال تمایزاً دقیقاء وفقاً للاصول 
التقليدية أو الثقافية . 

وتتيجة للخبرةء يتعلم الشخص كيف يستغتي في کتابته عن المنحنيات 
الكاملة الاستدارةء ویختزل اسخركات الواسعة إلى أسفل والی أعلیء 
والزخارف الخاصة التي تکون مستمدة من أصول كتابة الخط رقعة أو نسح 
أو فارسي Ole‏ » والتي تفيد فقطفي أن توسي Ob‏ الشخص قد درس الخط 
على أصوله الدقيقة, 

كما يجب أن نتیه الى أن درجة غور الخط في الوزقء قد يرجم ull‏ 
رداءة نوعه ولا يكون من الخصائص المتميزة لكتاية الشخصء أو قد 
برجم الى استخدام أقلام الحبر الجاف أو أقلام الرضاص اليابسة. والتي 
تقتضي ضغط القلم على الورقة۔ 

هذه الدقة: العملية في التمییز :بین الدلالات المختلفةء لا براعيها 
بالضیسط کل قاریء خط يدى لکن برغسم كل التعلیمسات الخاطشف 
والشطحات التي لا يسندها قياس دقیق: يبقى الاساس ؛لثابت الذي تقوم 

ہت 


عليه مجموعة الافکار الاساسية في علم قراءة الشخصية عن طريق دراسة 
خط اليد. ويبقى بهذا إمكان استخدام هده الوسيلة بشكل علمي لتمییز 
الخصائص الشخصية للاتسان . 
كراعية الآلة الكاتية! 

ونحن جميعاً نستجيب بلا شك لخطيد الاخرین » Ge‏ ولولم نكن فد 
قدر بنا Je‏ استتباط آية حقائق عامة من هذه الخطوط. فالشطاب الذي 
يصلنا من شخص محبوب . يحمل في شكل حروفه وكلماته. شفرة 
لاشعوریة لھا مضموتها الذي یتجاوز حدود معاني الکلمات ألتي يتضمنها 
ذلك الخطاب . ولعل هذا هو السبب في الضيق الذي یصیناء عندما 
نتسلم رسالة على الالة الكائبة من صديق عزيز. نجن تضيق بهنه الالة 
الجامدة التي حالت بيننا وبين قسلم الرسالة الخاصة الني كنا نتوقع أن 
نتسلمها عن طريق رسم كلمات وحروف الخطاب المکتوب ياليد. 

وفي هذا يقول آحد علماء النفس الامریکیین بین ليس من قبیل الصدفة 
ابد الصورة الخاصة والشكل المحدد الذى نکتب به. . مدى استطالة 
املنطوط الراسيق وكيفية ميل اخطوط pull‏ فق وشکل اخطوط تلنحنية 
وأشباه الدوائر. وأين نضع النقاط على الحروف. فهذه الآمور جميعاً 
تحكمها قوانين ن الشخصیة الإنسانية. الحركات التي تؤديها Lat‏ الكتابة 
تكون أشبه بالإيماءات التي تصدر عنك » وتكشف عما تحمله داخلك من 
مشاعر. فكل ما يثيرك» يزعجك او يفرحلك » سواء من الناحية النفسية أو 
الجسمانية ء يجد تعبيراً عنه عند طرف القلم الذي تكتب به . 


yey 


لهذا ليس غريباً أن تعتمد كبرى الشرکاتء مثل شركة جنرال موتورز» 
وجترال الكتريكء وشركة الولايات المتحدة للصلبء وشركة فايرستون 
الإطارات المطاطية » الى تعيين عدد من الموظفین المتفرغين : لا يعملون 
سوى في دراسة خخطوط اليد التي تتصل بأعمال الشركة. 

نخلص من هذا كله الى أن يد الإنسانء وسلوكها في حرکٹھاء تقدم 
مقياساً خارجیاً» من أكثر المقاييس حساسية لعمل هذا الانسان۔ 


۱۰۳ 


حافظ العرب على تراث وتقاليد التتيعجم. الذي كاد أن يختفي في الغرب عقب 
اكغز وات البربرية ‏ رسم يرجع تاریخہ إلى القر ن السابع عشرء بظھر فيه آلمنجم 
وهو يرصد أوضاع التجوم مستخدماً الاسطرلاب . 


الاسطرلاب الذي یستخدم 
ساسا في الرصد الفشكي. 
اخترعسه في القسرن الثامسن 
الميلادي آیسو إسحق بسن 
سليمان أحسد الفلسكيين 
المسلمین ۔ 


الهة السماء المصرية القديمة 
(نوت) تحیط بها علاسات 
الایراج. وقد وجد الرسم 
فوق تابسوت مومياء. يرجمع 
تاريخه إلى القرن الثاني قبل 
المیلاد . 


من المتمئمات الھنلیة التي 
يرجع تاريخها إلى حوالي عام 
۰ يلادي. وتصور 
اللوحة مولد طفل لأحسد 
الحكام. ويظهر ضمن طقوس 
الاحتفال, اجتساع المنجمين 
لقراءة طالع الطقل, 


قديم یوضح مضموعة من المنجمین ترصد التجوم والأبراج. بینما تتهمك 
ae:‏ ا ت ی التخطيط علی الرمال . 


۱۰۸ 


مدام پل فاتسکي مؤسسة الجمعسة 
النيوصوفية. الني تسعى إلى المعرفة 
عن طريق الكشف الصوق أو التأمل 
القلیفی. وقد دخمل التتجیم إلى 
ممارسات السيعيةا بعد دراسة حکمة 
آلهند . 


المنجم الا نجلیز ی ولیام ليلاي. تنبا 
حوالسي عام ۱۱۵۰ بصریق لشدن 
الكبير الذي جری عام 1555. 


العالم الفرئسي ميشيل 
جاکلین المذي قام بأبحساث 
علمية حول حقائق النتجیم . 
ورضم تشككه الذي بدا به 
البحث, آظهرت نتائيج عمله 
سلامة بعض حقائق التنجيم 
من الناحية العلمية . 


کارل أرنست کرافت المنجبم 
السويسري الذي أيلغ همقر 
رئيس المخابرات الأثمانية في 
أوائل شهر ٹوغمہر عام ۱۹۳۹ء 
أن هتلر سيكو ن في خطر ما 
بين ۰۷ ۱۰ من وفمبر خلال 
محاولة اختیال باستخسدام 
المتفجرات.. وقد تحفق هذا 
في اجتماح میونیخ ٠‏ 


۱۹۰ 


art 


ذكتور وليام دجینت يعطى شراباً راندی جاردنر AW)‏ سنة) الذی استطاع أن ببق 
ستیقظاً دة ۲۹6 ساعة (19 lage‏ كاملاً). بعد التجربة نام راندى Bal‏ ۱۵ 
ساعة ستواصلة . 


GUY الكيميا‎ put كيكو‎ 

الذى ظهر فى القرن التاسع 

عثی قد why‏ ق حلمه ثعباناً یتلع 

قيله ٠‏ فأرحى له ذلك الشكل 

الدائرى الغلق بتركيب Be‏ 

البترینء الذى كان يكافح طويلاً 
لوصو AM‏ 


اليسروع أو By‏ الفراشة. لوحة تصور حلم فرويدى. فیہا ترقد فا فى کسل 
فوق أرجوحة» لا تثتفت إلى اليرقة الفسخمة السوداء CAS‏ الشعر الزاحفة غوها. 


Hr 


قارىء كف ععاصر يدرش كف العميل , 


تشبروء قارىء الکف ا حدیث 
الذى کب عدة مراجع عن 
قراءة الکف . 


انسياقاً لتوجهات القرن العشرین۔ git‏ أفردت لكل شىء آلة تتعامل معه. تم 
ابتكار هذا Sight‏ عام ۰۱۹۰۷ بقصد معرفة شخصية الانسان من واقع ابعاد 


۱۱۵۰ 


رأس من السبراميك صنع. بإمجلترا فى 
القرن التاسع عشرء يوضح أجزاء 
الرأس الى يعمد علیا فى قراءة 


شخصية الانسان . 


فراتز جوزیف جال الطبیب الحرم 
الذى جلب عل نفسه سخرية 
ee‏ بعد أن تحدث عن قراءة 
ترکیب الرأمی كوسيلة Bal‏ صفات 
الشخص . 


ساحر افر يقي يقرأ الطالع من خلال أوضاع الودع والاحجار المتتاثرة على الأرض 
آمامه _ الأمر الذي تهتم به الدراسات العلمية الحديثة . 


البللووة السحرية التقليدية آمام قارثة بخت معاصرة في حي وست أند بلئدن . 


۱۱۸ 


ععرفة الطائع عن طريق قراءة رواسہد 
القهرة ف صورة إنجليزية قدعة. 


۱۹۹ 


Sree 


1 امیر یم دشا پر سز Pet‏ 
jee atte‏ ایپ ۴ fp‏ کہ تہ ٠م‏ یہ تسم دو اح سم 


المراجع 


@) SUPER NATURE, 
L. WATSON - BANTAM. 


(2) THE COSMIC CLOCKS, 
M. GAUQUELIN - PETER OWEN. 


THE OCCULT,‏ رھ 
C. WILSON -GRANADA.‏ 


{44 THE COMPLETE BOOK OF SLEEP, 
ط‎ HALES - ADDISON & WESLEY. 


(5) DREAM POWER, 
A. FARADAY ~ HODDER & STOUGHTON. 


(۱) الاإنسان والقمرہ ک A‏ كسم و يدود هر ا کا 
(۲) الاإنسان وانشمس Pecie‏ نت Ry nhs‏ کو وی ا 
(۳) الانسآن والکواکب ا ره اه هم وه رو پک و کے 
(4) التسجيم بين الحقائق والاوهام. . . .. ی چو یر 6۲ 
ره الثوم والاحلام TEL‏ واه جر واه ا و ہیں 
)1( تفسير الأحلام. .. AV...‏ 
(۷) قراءة VEREN OSS LASS‏ 
(A)‏ قراءة الملامح AGL ca aa ESRA EEE‏ 
)٩(‏ قراءة حط اليد الفط كع NO TEEN teas‏ 

الرسوم والصور NS‏ الا کم جم ہر یر ہے NG‏ 


اگراجم. كد کی و toads‏ ا رو ا یا 


«أغرب من hl‏ 
للكاتب: رجي عنايت 


سر الأطياق الطائرة (طبعة (BIE‏ 
التبات يجب ویتالم (طبعة ثانية) 
ا هرم وسر قواه المتفية (طبعة ثانية) 
رجل يعرف کل الأسرار 
۰ ظاهرة خارقة 
لعتة الفراعنة 
اللتنجيم وتفسير الأحلام 
الادراك الطليق 
est!‏ من الجسد 
أحلام اليوم حقائق الغد 
عجائب العقل البشري 
هذا الغد العجيب 
أسرار حیرت العلياء 
معجزات العلاج 


۸۷/۲۹۶۲ : رقم الایداع‎ 
4۷۷ - ٥4۸ oY ۔٠‎ ٢ رق‎ it 


PEA FITA شارخ جد جح عاض‎ 1۱ patch 
۸۹۷۲۱۳ AWAD لمعو ا‎ RAE اتويت سی‎ 


e‏ : ارباظ sais le‏ ہیں أوضاع: Meee‏ اولي 
و تومیل :ناجحخة لتحديدة ال لاعتا :من الرآق:سوی: العطلع egal SP‏ 
و خوادث امرون ف آزوسیا ob gly‏ أربعة Baal:‏ بعد الانفجارات الشمسية... 
© الوفاة agi‏ الوم :ليست poise.‏ 
الہ الشمنن يظهن: gato‏ ف age‏ ےن فا dep‏ الرماف۔عن: a‏ اون 3 
۾ می تن باراء. الغلا اع Sparel cel baba:‏ 
ها جمعیۃ طبيةا فى الندن: تشخصن: بعفن؛ الأمراض عن طریق اقراءة الكت 
ج الستجات يتك loa‏ المتميزة. عل کل b-day:‏ كلها : 


